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 .م 16في مطلع القرن  ) 1 (واقع الدولة الزیانیة – 1
  : الواقع السیاسي  - أ 

في نهایة القرن الخامس عشر وبدایة القرن السادس  ) 2( عاشت بلاد المغرب الأوسط       
عشر المیلادیین انقساما سیاسیا وانهیارا اقتصادیا وركودا حضاریا لم یسبق له مثیل ، وغدت 

ومتناحرة فیما بینها ، استطاعت كل واحدة منها  لى نفسها إلى عـدة إمـارات مفككةمنقسمة ع
د تظهـر إمارة حتى تختفي وتحل محلها أخرى ، تكا لاتكوین وحدة سیاسیة مستقلة بذاتها ، 

، التي لم یلتفت سلاطینها  ) 3( مستغلین في ذلك الوضع الخطیر الذي آلت إلیه الدولة الزیانیة 
بعضهم الاستنجاد  وأمراؤها للظروف الصعبة التي تمر بها الدولة والمنطقة ككل ، بل حاول

 والتحالف معهم ضد بني عمومتهم ، ومثال ذلك یحي الثابتي الذي استنجد بالإسبان بالإسبان
وطلب ) م 1517-1503( م ضد أبي حمو موسى الثالث 1506/ هـ 912أثناء ثورته سـنة 

منهم المساعدة للتوجـه إلى تلمسـان والسیطرة علیها ، وهذا ما شجع الإسبان على فرض إتاوة 
  ) 4( .على أمراء بني زیان

 

 
 الدولة العبد الوادیة نسبة إلى بني عبد الواد والدولة الزیانیة: یطلق على هذه الدولة أسماء مختلفة هي : الدولة الزیانیة  - 1

، )  1382 – 1359( یقال أول من أطلق علیها هذا الاسم هو أبو حمو موسى الثاني نسبة إلى زیان والد یغمراسن ، و 
، د ط ، موفم  1، ج تلمسان في العهد الزیانيعبد العزیز فیلالي ، : أنظر . وسمیت بدولة یغمراسن باعتباره أول مؤسس لها 

 .30، ص  2002للنشر ، الجزائر ، 
المغرب الأقصى ، وحددت ما بین ملویة على المناطق الواقعة بین تونس و  وسطأطلق اسم المغرب الأ: المغرب الأوسط  – 2

 1، ج "العملة ، الأسعار والمداخیل " دراسات عن الجزائر في العهد العثماني أنظر ، المنور مروش ، . غربا إلى عنابة شرقا 
  .  10، ص  2009التوزیع ، الجزائر ، ، دار القصبة للنشر و 

،  الثامن عشر على ضوء المصادر المحلیةنیة ما بین القرنین السادس عشر و العلاقات الجزائریة الاسباطاهر تومي ،  – 3
الاجتماعیة ، قسم العلوم الانسانیة ، جامعة جیلالي معاصر ، كلیة العلوم الإنسانیة و الالة ماجستیر في التاریخ الحدیث و رس

  . 11، ص  2015 – 2014الیابس ، سیدي بلعباس ،  
رسالة ماجستیر في ،  م1555 – 1235/ ه 962 – 633تلمسان في العهد الزیاني بسام كامل عبد الرزاق شقدان ،  – 4

  . 248، ص  2002الوطنیة ، نابلس ، فلسطین ، التاریخ ، جامعة النجاح 
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قسنطینة        التي أصابت الدولة الزیانیة وسیطروا على الحفصیون بتونس الأوضاع واستغل
ن كانت هذه السیطرة اسمیة فقط ، فیما حاول بنو بجایة و  ٕ وجـزءا كبیرا من الشرق ، حتى وا

خضاع بعض المناطق في الجهة الغربیة ، أما المناطق امرین التدخل في الشؤون الزیانیة و 
  حكمهای الداخلیة والشمالیة فكانت تحكمهـا بعـض الأسـر والمشیخات كمدینة الجزائر التي كانت

أما المناطق الجبلیة فقد تأسست بها إمارات مثل إمارة كوكو التي كان یحكمها  سالم التومي ،
مارة بني عباس التي یحكمها الأمیر عبد العزیز ٕ   .) 1( أحمد ابن القاضي ، وا

  الأمازیغیة و العربیة الكبرى أما المناطق السهلیة ، فقد سیطرت علیها بعض القبائل      
القبائل العربیة  بنو عبید استوطنوا غربي تلمسـان ، ومـن القبائل هذه مـن أهـم و  )البربریة(

الجبال التي تقع جنوب  البربریة زواوة التي استوطنت جبال جرجرة ، صنهاجة التي استوطنت
جرجـرة وتمتد إلى متیجة ، قبیلة مغراوة سكنت جبال ملیانة وتنس إلى مصب نهر الشلف ،  بنو 

  . ) 2( وبنو عبد الـواد سكنوا تلمسـان وضواحیها میزاب ، استوطنوا غردایة ، 

    إن التشتت والانقسام الذي آلت إلیه بلاد المغرب الأوسط نهایة القرن الخامس عشر        
بدایـة القـرن السادس عشر المیلادیین جعلها محل أطماع إسبانیا ، خصوصا بعدما تمكنت و 

قامت بمطاردة بقایا ، و  ) 3( م 1492في جانفي  هذه الأخیرة من السیطرة علـى مملكة غرناطة
المسلمین في الأندلس ، هؤلاء الذین كان ملاذهم الآمن السواحل المغاربیة وخصوصا سواحل 
المغرب الأوسط ، إلا أن إسبانیا راحت تلاحقهم إلى موطن هجرتهم قصد منعهم من التفكیر في 

  ت الانتقام من البلدان المغاربیة التي لطالمـا في نفس الوق، و   ) 4( العودة إلى وطنهم المسلوب 

  . 11طاهر تومي ، المرجع السابق ، ص   - 1
سبانیا و  رب الثلاثمائة سنة بین الجزائرحأحمد توفیق المدني ،  – 2 ٕ التوزیع ، الشركة الوطنیة للنشر و . 1792 – 1492ا

  . 95 -  94ص ص  ، 1965، العبث ، الجزائردار 
، مكتبة دار الشروق ، بیروت ،  تاریخ الجزائر الحدیث من الفتح العثماني إلى الاحتلال الفرنسيمحمد عمر فارس ،   - 3

  . 14، ص  1969لبنان ، 
،  2007، الجزائر الحدیثة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،  2، ج الموجز في تاریخ الجزائریحیى بوعزبز ،  - 4

  . 12ص 
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  .  ) 1( المساعدة لمسلمي الأندلسقدمت ید 
ثقافیـا ، رب الأوسط تعیش انحطاطا سیاسیا واقتصادیا و في الوقت الذي كانت فیه بلاد المغ   

وهذا الوضع ، ) 2( ثقافیاانیا نهضة علمیة و وحدة سیاسیة وازدهارا اقتصادیا و عرفـت إسب
أوسطه بسبب شرقي المغرب و  وأصبح" شارل أندري جولیان " الفرنسي المتدهور لخصه المؤرخ 

      أن هذه الأوضاع المتردیة ، و  ) 3( "هذه الفوضى المتفاقمة ضربا من الفسیفساء السیاسیة 
بالأخص الأطماع عاملا مشجعا للأطماع الصلیبیة و  الفوضى السیاسیة العارمة كانتو 

  . ) 4( الإسبانیة 
  :الواقع الاقتصادي  -ب 
تصاد البلاد ، نتیجة السیاسیة بالمغرب الأوسط إلى انهیار كلي لاقأدى اضطراب الأوضاع    

والاستقرار ، فقد هجر الكثیر من الفلاحین أراضیهم بعد تزاید الأخطار الداخلیة  لغیاب الأمن
والخارجیة ، حیث فضل سكان الأریاف اللجوء إلى المناطق الأكثر أمنا ، وبذلك تركوا أراضیهم 

الابتعاد عن المناطق التي تكثر فیها ض الآخر تربیة المواشي و فضل البعمهملة ، فیما 
إلى المناطق الصحراویة أو المناطق الجبلیة ، وهذا مـا أدى إلى تدهور  والفرارالنزاعات ، 

  .) 5( أوضاع الفلاحة والفلاحین ، إذ آل أمر بعضهم إلى الفقر والبؤس 
ة حقیقیة بالمفهوم الشائع آنذاك ، وكل أما الصناعة فلم تعرف بلاد المغرب الأوسط صناع   

ما في الأمـر أنه كانت توجد بعض الحرف المنتشرة في بعض الأماكن من البلاد مثل صناعة 
  مثل صناعة سروج الحاجیات بتلبیة بعض النسیج ، الـزرابي ، الأقمشـة والحرف الخاصة

     
  . 12، ص  السابقطاهر تومي ، المرجع  – 1
  . 31م ، ص  1975، الجزائر ،  26، العدد مجلة الأصالة  ، "  نهایة دولة بني زیان" : مولاي بلحمیسي  - 2
، الدار التونسیة للنشر  2، ط 2البشیر سلامة ، ج، تعریب محمد میزالي و  تاریخ إفریقیا الشمالیةشارل أندري جولیان ،  - 3

  . 321، ص  1978، تونس ، 
نشورات المركز ، سلسلة المشاریع الوطنیة للبحث ، م مؤسساتهاالدولة الجزائریة الحدیثة و عائشة غطاس و آخرون ،  – 4

  . 12، ص  2007، الجزائر ،  1954ثورة أول نوفمبر الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة و 
  . 13، ص  نفسهطاهر تومي ، المرجع   - 5
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  .  ) 1( ناجر والأواني الفخاریة الخیول ،  الفؤوس ، الخ
وقد قامت بعض الصناعات في مناطق متفرقة من البلاد كإمارة كوكو التي كانت تصنع بهـا    

والبارود ، وبجایة التي تصنع بها السفن لتوفرها على الخشب الجیـد ،  الرماحالسـیوف و 
بالإضافة إلى مدینتي الجزائـر وشرشال حیث سخر الأندلسیون خبرتهم وأموالهم لصناعة السفن 

كما أن التجارة الداخلیة بین المدن أصابها الركود بسبب كثرة  ،  ) 2( وتجهیزها لمواجهة الإسبان
ائل وفقدان السیطرة على مقالید الأمور لغیـاب سلطة مركزیة موحدة تضبط الحروب بین القب

الأمن ، هذا ما شجع قطاع الطرق واللصوص للسطو على التجـار والمزارعین وسلبهم أموالهم 
خـرى أقـل خطورة وسلعهم وحتى قتلهم ، لذلك اضطر هؤلاء إلى ترك مهنهم والفرار إلى أماكن أ

الصحراویة ، مما نتج عنه تدهور خطیر للتجارة وخراب مدن وقرى  المناطق، خاصة الجبال و 
یستثنى من ذلك بعض المدن الساحلیة والداخلیة ، أین یتوفر الأمن أو بالقرب من  ،)  3( بأكملـها

مراكز الاحتلال الإسباني حیث رضیت بعض القبائل بالتبعیة له ، فكانت تمارس تجارتها معه     
  .) 4( وتحت حمایته ، وبـذلك استمر النشـاط التجاري مع الإسبان 

كثیرا بعد الكشوفات الجغرافیة الأوروبیة والإسبانیة ، مما نتج أما التجارة الخارجیة فقد تأثرت    
ئـه نعنـه اكتشاف طرق تجاریة جدیدة ، وبذلك فقد المغرب الأوسط أهمیته التجاریة ، وعرفت موا

  إهــمالا كبیرا وتدهورا خطیرا ، إذ فقدت عدة مدن دورها التجاري بین أوروبا وبقیة بلاد المغـرب 
  

  

  . 13، المرجع السابق ، ص طاهر تومي  - 1
  . 13نفسه ، ص المرجع  – 2
  ، شركة الأصالة للنشر  1، ط 1543 – 1512الدخول العثماني إلى الجزائر و دور الإخوة بربروس محمد دراج ،   - 3
  . 70، ص  2012التوزیع ، الجزائر ، و 
دراسة تتناول  ،)  1792 – 1505/ ه 1206 – 910آثاره زو الإسباني للسواحل الجزائریة و الغعبد القادر فكایر ،  – 4

،  2012التوزیع ، الجزائر ، ، دار هومة للطباعة والنشر و  الثقافیة على الجزائرالآثار السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة و 
  . 203ص 
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  .)  1( مثـل وهـران ، بجایـة تلمسان ، عنابة وغیرها 
  :الواقع الاجتماعي  - ج 
من العثماني تتشكل ب الأوسط قبل التواجد الأندلسي و كانت البنیة السكانیة في بلاد المغر      

ع بعضهما البعض بفضل الإسلام ، یغ اللذین اندمجا مز الأماالعرب و : عنصرین رئیسیین هما 
تباع المذهب المالكي واللغة العربیة ، و  ٕ قد غلب على نمط معیشتهم البداوة ، باعتبار أن وا

الزراعة والترحال بحثا عن ریاف ، ویمتهنون تربیة المواشي و یة السكان یعیشون في الأغالب
الأمن والكلأ والماء ، وكان یسود بینهم نظام العشیرة والقبیلة ، أما المدن الكبرى فقد كان یغلب 
علیها نمط الاستقرار والتحضر ، خاصة  بعد الهجرات الأندلسیة إلى مدن المغرب الأوسط بعد 

  .) 2( قوط إماراتهم في ید الإسبان أواخر القرن الخامس عشر المیلادي س
طاعوا وقد وفد إلى المدن الساحلیة بالمغرب الأوسط أعداد كبیرة من الأندلسیین الذین است  

اعل الذي حدث بین مكونات زدهار الحیاة المدنیة فیه ، نتیجة للتفاالتأثیر في بنیة المجتمع و 
والوافدین الجدد ، والذین كانت لهم نشاطات سیاسیة واقتصادیة وثقافیة ، وبذلك  المجتمع

ر الأمازیغي البربري بالمجتمع الأندلسي الحامل بین طیاته الفك العربياستطاعوا ربط المجتمع 
مجتمع المغرب الأوسط ذو الطابع المشرقي بالمجتمع  الأوروبي ، أي بمعنى آخر ، ربط

  ) 3( ع الغربيالأندلسي ذو الطاب
كان التأثیر الأندلسي في بلاد المغرب الأوسط واضحا من خلال إدخال عنصرین رئیسیین   

  مضاعفة الكفاح ضد الإسبان في البحر والمدن الساحلیة دفاعا عن الأنفس والبلاد ، نتج: هما 

  نشر ، فیما بعدعــنه تكافـل وتلاحم الصفوف بین السكان المحلیین والأندلسیین ، ثم العثمانیین 

  
  
  . 206عبد القادر فكایر ، المرجع السابق ، ص  – 1
  . 14طاهر تومي ، المرجع السابق ، ص  – 2
  . 14طاهر تومي ، المرجع نفسه ، ص  - 3
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العدید من الأنماط الحضاریة داخل مجتمع المغرب الأوسط ، وبذلك ساهم الأندلسیون في 
  .)  1(  المدنإحیاء وتنشیط الحیاة الثقافیة في بعض 

  : الواقع الثقافي  - د 
الاستقرار ، فباستثناء بعض ابها الركود نتیجة لغیاب الأمن و أما الحیاة الثقافیة فقد أص    

على حركیة التعلیم بالمغرب تعلیم الطلبة الوافدین إلیها ، و الزوایا التي بقیت محافظة على 
لیصبح ظاهرة غالبة في  التصوف ،عـرفـت انتشار الفكر الصوفي و  الفترةالأوسط ، إلا أن هـذه 

اندثرت المراكز العلمیة التي اشتهر بها أن كان منحصراً في المدن فقط ، و المدن بعد البوادي و 
العلماء بعد الاحتلال   هجرها  حیث  تلمسان ،وسط مثل بجایة ، مازونة و المغرب الأ

ز علمیة أكثر أمنا سواء داخل الوطن أو خارجه مثل جامع اتجهوا إلى مراك، و )  2( الإسباني
  .)  3( القرویین بفاس ، الذي كان لا یزال یؤدي رسالته العلمیة  بكفاءة عالیة

اللغة العربیة ، الإسلامي والمذهب المالكي و   فظة على الدینكان للزوایا دور فعال في المحا   
تقضي على ما تبقى من المشهد الثقافي بعد أن كادت الأوضاع السائدة في ذلك الوقت 

  .بالمغرب الأوسط 
  
  
  
  
  
  

،  دار الغرب الإسلامي ، بیروت ، لبنان ،  1، ط  1، ج 1830 – 1500تاریخ الجزائر الثقافي أبو القاسم سعد االله ،  – 1
  . 148، ص  1998

  . 15طاهر تومي ، المرجع السابق ، ص  - 2
  . 74ص محمد دراج ، المرجع السابق ،  – 3
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  من التحریر إلى الاحتواء التدخل العثماني في الجزائر -  2
  :التصدي للحملات المواجهة و  - أ 

لقد كان الضعف والتفكك الذي آلت إلیه دویلات المغرب من العوامل المشجعة للغزو      
وكلف ونمو الفكر التوسعي علیه ، فاعتمدت في البدایة على عامل الجوسسة ،  ) 1( الاسباني 

شخصا   ) 3( "فردیناند" از من الملك الإسباني بإیع  ) Ximines   )2"الكاردینال خیمینیس " 
في عاصمة  للقیام بمهمة استخباراتیة" ادیا لوراندو دي ب" ذو مهارة وذكاء سیاسي یدعى 

ام وبقي فیها ما یقرب من ع إلیها في زي تاجر مسلم ذهبو   ) 4( ) تلمسان ( المملكة الزیانیة 
وكان الهدف من هذه المهمة هو غزو تلمسان وجعلها بوابة لاحتلال   ) 5( لجمع المعلومات

سواحل المغرب الأوسط ، وفي الوقت نفسه شهد جنوب إسبانیا تنامي الفكر التعصبي والحقد 
  الدیني ضد مسلمي الأندلس خاصة بعد توحید مملكتي أراغون وقشتالة فاتجهت إسبانیا إلى 

  
  

الة دكتوراه في التاریخ ، رس العلماء من المتصوفة في الجزائر في العهد العثمانيمواقف الحكام و بعارسیة صباح ،  – 1
  . 20، ص  2015 – 2014،  2الاجتماعیة ، قسم التاریخ ، جامعة الجزائرلمعاصر، كلیة العلوم الإنسانیة و االحدیث و 

خیمینیس دي سیسنیروس كاردینال إسباني ، عرف بتطرفه و تعصبه ضد ) :   ( Ximines الكاردینال خیمینیس  -  2 
م كلف بمهمة 1507في عام و . مین في بلاط الملكة إیزابیلا م  كان من الموظفین السا1436المسلمین ، ولد بقشتالة عام 

عائشة غطاس ، المرجع  :أنظر .ذرع في نفوس المسلمین بالأندلس المحاكم التفتیش التي زرعت الرعب و الإشراف على 
  . 36السابق ، ص 

اشتهر بأنه سیاسي ) م 1474( تولى الملك في سنة )  1516 – 1452(  فردیناند الخامس الكاثولیكي من موالید سوز  - 3
 عنید و جريء ، تزوج بإیزابیلا ملكة قشتالة ، و وحد تقریبا كل شبه الجزیرة الإیبیریة ، مما ساعد على تدمیر قدرة المغرب

 – 1480الجهاد في البحر خیر الدین بربروس و بسام عسلي ،  –م  1492القضاء على مملكة غرناطة سنة الاسلامي و 
  . 44، ص  1980، دار النفائس ، بیروت ،  1، طم  1548

في  ، أطروحة دكتوراه العلومم 18_  17/ ه 12_11الموارد البحریة للجزائر العثمانیة خلال القرنین سمیر مشوشة ،  – 4
الحضارة الإسلامیة ، قسم الآداب و دول المغرب الكبیر ،  كلیة یخ ، تخصص العلاقات الاقتصادیة والثقافیة للجزائر و التار 

  . 16، ص  2019 –  2018التاریخ ، جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة ، قسنطینة ، 
  . 8یحي بوعزیز ، المرجع السابق ، ص  – 5
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م 1492، وبعد سقوط غرناطة   )  La Reconquista (  )1" ( لاسترداد حروب ا" اعتماد  
  . ) 3( ، وهي آخر المعاقل الإسلامیة في الأندلس  ) 2( على ید النصارى الإسبان 

أنشأت محاكم التفتیش للضغط على مسلمي الأندلس ودفعهم إلى ترك أراضیهم ، واستطاعت 
واضطهادهم وعملت على طردهم خاصة بعد المباركة اسبانیا تنفیذ مخططها وقامت بملاحقتهم 

والمساعدة البابویة بالأموال والسلاح والدعایة لهذه الأعمال الصلیبیة فما كان علیهم إلا القیام 
باعتبارها أقرب منطقة جغرافیة إسلامیة یستطیعون  –بهجرات قصریة إلى دول شمال إفریقیا 

المسلمین إلى بلاد المغرب لأنهم یعتقدون أن العمل ونقل الحرب ضد   ) 4(  –اللجوء إلیها 
العسكري هو الذي یضمن حسب اعتقادهم تحقیق النصر الحاسم وقطع دابر رجعتهم مرة أخرى 

  . ) 5( إلى الأندلس
ولكن وقبل شروع إسبانیا في عملیة الغزو اصطدمت مع مطامع البرتغالیین في الغزو    

 ، ) 6( م1494توردیسیلاس اتفاقیة سندر السادس یعقد بینهما أیضا ، الأمر الذي جعل البابا ألك
والتي بمقتضاها جعل  "فیلا فرنكا"م عرفت بمعاهدة 1509وأضیفت لها اتفاقیة أخرى سنة 
المستعمرات البرتغالیة في و  )الجزائر ، تونس ، طرابلس ( المستعمرات الإسبانیة في الشرق 

  .) 7( الغرب أي في المغرب
  
  . 16، ص  السابقسمیر مشوشة ، المرجع  - 1
  . 25، ص  2004، دار هومة ، الجزائر ،  م1610- 1492ندلسیین مأساة الأ سقوط غرناطة و جمال یحیاوي ،  – 2
  ،  1994، مكتبة مدبولي ، القاهرة ، 1، ط 6 - 5، ج   3، مج موسوعة تاریخ المغربعبد الفتاح محمد الغنیمي ،  – 3

  . 85ص 
  . 17، ص  نفسهسمیر مشوشة ، المرجع  - 4
ر ، كلیة الآداب ، قسم ، رسالة ماجستی ) 1830 – 1798( الباب العالي العلاقات بین إیالة الجزائر و خلیفة حماش ،  – 5

  . 23، ص  1988الآثار ، جامعة الإسكندریة ، التاریخ و 
هي اتفاقیة تم من خلالها الاتفاق على أن یكون خط وهمي من نقطة تبعد : م Tordesillas1494 اتفاقیة توردیسیلاس   - 6

الاكتشافات التي تظهر تظهر في الغرب من نصیب إسبانیا و  فرسخا من جزر الرأس الأخضر تكون الاكتشافات التي  370
اریخ الأوربي الحدیث من عصر التمحمود محمد جمال الدین ، عبد العزیز سلیمان نوار و  –تغال في الشرق من نصیب البر 

  . 65، ص  1999، دار الفكر العربي ، النهضة حتى نهایة الحرب العالمیة الأولى 
  . 58بسام العسلي ، المرجع السابق ، ص  - 7
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  :وقد قام الإسبان أول الأمر باحتلال 
  :م  1505احتلال المرسى الكبیر  –

ولكونها قریبة من السواحل الإسبانیة  كانت تحتوى على أحسن المراسي في البحر المتوسط ،
، وقد تم هذا الغزو بفضل مجهودات الكاردینال خیمینیس الذي ) 1( وتشرف على مدینة وهران

وبالفعل فقد جهز الكاردینال )  2( وأمواله الخاصة لتمویل نفقات الحرب سخر أموال الكنیسة
خمسة آلاف محارب تحت سفینة على متنها  134م أسطولا مكونا من 1505خیمینیس سنة 

وأبحرت الحملة الإسبانیة من " رایموند دي قرطبة " ویقوده " دون دیقو فرناندیز " إمرة القائد 
سبتمبر إلى المرسى الكبیر في الوقت  11م و وصلت یوم 1505أوت  29ربعاء مالقة یوم الأ

فلم یبق منهم سوى  المسلمون الذین جاؤوا للدفاع عن المرسى نظرا لقلة المؤن الذي تفرق فیه
)  3( م1505أكتوبر 23ل المرسى الكبیر یوم احتلا وتمكن الاسبان من خمسمائة مجاهد لحمایته

، ولكن الإسبان وجدوا أنفسهم داخل  ) 4( بعد حصار خمسین یوما وعاثوا فیما حولها سلبا ونهبا
  .) 5( المرسى الكبیر في حصار دائم فقرروا توسیع نطاق قاعدتهم إلى وهران

  :م  1509احتلال وهران  –
لقد أغرى موقع مدینة وهران وجمالها وأسال لعاب القادة الإسبان وخاصة الكاردینال خیمینیس ، 

  فبناءا على التقریر التجسسي الذي تلقاه من فیانیلي الذي اعتبرها من أشهر مدن بلاد المغرب 
  
  
  . 102ص  ، محمد دراج ، المرجع السابق - 1

2 – Elie de Primaudaie ,  Le commerce et la navigation de l’Algerie Lahure ,paris ,  1861 
.p. 245. 

مجلة  ، "  النتائجم قراءة الدوافع و  16/ه10 التحرشات الإسبانیة على سواحل الجزائر خلال القرن" أسماء ابلالي ،  – 3
  . 43، ص  2017،   ، جامعة غردایة 2، العدد  الدراساتروافد البحوث و 

تصحیح محمد المیلي ، المؤسسة الوطنیة ، تقدیم و  2، ج الحدیثتاریخ الجزائر في القدیم و مبارك بن محمد المیلي ،  – 4
 . 488ص ،  1986للكتاب ، الجزائر ، 

  . 117، ص  1965، مكتبة البعث ، قسنطینة ،  ، الجزائر في مرآة التاریخعبد االله شریط ، محمد المیلي  – 5
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بیدرو نافارو القوات ، ولهذا الغرض جمع الكاردینال و هالغناها بالأسواق والتجارة عزم على غزو 
م من 1509ماي  16فانطلق الأسطول في  ) 1( داخلهاكریة الموجودة في خارج إسبانیا و العس

سبان أكبر مجزرة في مدینة وهران وارتكب الإألف جندي  15میناء قرطاجنة وكان قوام الحملة 
الذي كان قابض المكوس ، بعد أن فتح  ) 2( بعد أن ساعدهم في ذلك خیانة الیهودي اشطورا

أبوابها تدفق الاسبان داخل المدینة وكأنهم السیل الجارف یصرخون ویدمرون ویقتلون ویذبحون 
)  3( ان عددهم یزید عن الأربعة آلافكل من وجدوه أمامهم فامتلأت الطرقات بجثث القتلى وك

  . ) 4( وبعدها أعلن عن سقوط مدینة وهران بید الإسبان
  :م  1510احتلال بجایة  –

ر یضرب في البحمدینة عظیمة على ضفة البحر ، و  هي: " قال عنها صاحب الاستبصار 
تعرف بقلعة اجة ، أصحاب قلعة أبي الطویل ، و هي محدثة من بناء ملوك صنهسورها ، و 

   عرفت بنشاطها الفكري  فهي إحدى أهم مدن المغرب الأوسط ، ) 5( ... " حماد الیوم 
هامة ، الشيء الذي جعل منها محطة ) 6( الحضاري بتاریخها الإشعاعي و لعلمي والدیني و وا

  . ) 7( من الأندلسیین الفارین من الاضطهاد الصلیبي الاسباني ةلأعداد كبیر 
  
  
  .33القادر فكایر ، المرجع السابق ، ص عبد  – 1
 ، المرجع السابقأحمد توفیق المدني ، . یهودي من مهاجري الأندلس حیث تم إنقاذه من المحارق الاسبانیة : اشطورا  - 2

  . 111ص 
  . 16آخرون ، المرجع السابق ، ص عائشة غطاس و  – 3
  . 9یحي بوعزیز ، المرجع السابق ، ص  – 4
سعد زغلول عبد الحمید ، دار النشر المغربیة ، الدار : تعلیق ، نشر و  الاستبصار في عجائب الأمصارمجهول ،  – 5

  . 128، ص  1985البیضاء ، 
/ ه 1067(  میناء مغربي  بجایةالتجاري ، راجع ، دومینیك فالیرین ، تفاصیل تاریخ بجایة الحضاري والفكري و  حول - 6

  . 2014علاوة عمارة ، منشورات المجلس الأعلى للغة العربیة ، الجزائر ، : ، تر  1، ج )م  1510
السادس ) ه 10(  ردود الفعل الجزائریة خلال القرن العاشرل الاسباني للسواحل الجزائریة و الاحتلا نجیب دكاني ،  - 7

قسم التاریخ ،   كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة ،معاصر ، الماجستیر في التاریخ الحدیث و  رسالة، )  م16( عشر میلادي 
  . 28، ص  2002 – 2001جامعة الجزائر ، 
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وقد شجع الاسبان على احتلالها جملة من العوامل منها ثراء سكانها والفتن العائلیة على    
، بعد احتلال وهران وصلت أوامر   ) 1( الحكم بین الأمراء الحفصیین و وقوع الحروب بینهم

لقائد الأسطول بیدرو نفارو بالتوجه إلى بجایة لإخضاعها ، فخرج على رأس أسطول متكون 
جندي ، وقد تمكن الاسبان بفضل مدفعیة السفن  المصوبة  8000سفینة على متنها  14من 

والسیطرة على  عبرهنحو تحصینات المدینة بفتح فجوة في السور المحیط بها فمكنهم من التسلل 
 أنها احتلت في جانفي إلا ) 2( المدینة رغم المقاومة الشدیدة لسكان المدینة والمدافعین عنها

م ، وباحتلال مدینة بجایة دق ناقوس الخطر في نفوس سكان المدن الساحلیة المتبقیة 1510
علانلهذا رأت أنه لا مفر لها سوى الاستسلام  ٕ یر نفسه الذي خضوعها قبل أن تتعرض للمص وا

العسكریة لصد هذا العدوان آلت إلیه المدن المحتلة ، خاصة وأنهم لا یملكون القوة السیاسیة و 
والجزائر ومستغانم تعلن تبعیتها للسیادة  شرشالعلیهم ، مما جعل كل من مدینة تنس ودلس و 

    دینة وهرانالاسبانیة ، فعاهدتهم على دفع الضریبة خوفا من المصیر المأساوي الذي لاقته م
سالم " ، فقد وقع أعیان مدینة الجزائر مثلا معاهدة استسلام تقدم بها ) 3( بجایة من قبل و 

بیدرو " م بصفته شیخ مجلس الأعیان إلى القائد الاسباني  1510جانفي  31یوم " التومي 
بجایة فطلب منه دفع ضریبة باهضة مع إطلاق سراح كل الأسرى بالمتواجد " نافارو 

  . ) 4( المسیحیین في المدینة 
  
  
  
  
  . 35عبد القادر فكایر ، المرجع السابق ، ص  - 1
  . 34نجیب دكاني ، المرجع نفسه ، ص  – 2
 مجلة الفرطاس  ،  " )م 1511_1505/ ه 917_911( الغزو الاسباني على السواحل الجزائریة " دوبالي خدیجة ،  – 3

  . 34 -  32، ص ص ،  2017،  6، العدد 
  . 45أسماء ابلالي ، المرجع السابق ، ص  – 4
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وهكذا كان احتلال الاسبان للمرسى الكبیر و وهران وغیرهما من مدن المغرب الأوسط 
رب الساحلیة بدایة النهایة لمملكة آل زیان التي ستزول نهائیا مع وصول العثمانیین إلى المغ

  .) 1( الأوسط 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 . 47أسماء ابلالي ، المرجع السابق ، ص   - 1
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  : فرض الأمن تحریر المدن الساحلیة و  - ب
أن اهتمام آل " المهتمة بالوجود العثماني ببلاد المغارب ذكرت بعض الدراسات التاریخیة و      

، ودلیل " عثمان بالحوض الغربي للمتوسط وشمال إفریقیا أمر سابق عن اهتماماتهم المشرقیة 
كانت له ) م 1512-1481) / ( هـ 918–887" ( با یزید الثاني " ذلك أن السلطان العثماني 

المتوسط لمواجهة المد المسیحي القادم من شبه الجزیرة كبیرة بالتوسع في غرب اهتمامات 
م المغرب الإسلامي  16/ هـ  10أنقذ العثمانیون بتدخلهم في بدایة القرن " فلقد ، )  1(  الإیبیریة

من الاحتلال الأجنبي المؤكد ، وكانوا في ذلك مجاهدین مرابطین وتحالفوا مع أهالي بلاد 
قامةو  الثغورمایة المغارب لصد العدوان الصلیبي وح ٕ حكم إسلامي ثابت وقوي ، وبالمقابل فقد  ا

أظهرت إسبانیا رغبة قویة في احتلال بلاد المغارب تعویضا للمسیحیة عما فقدته في الشرق بعد 
  .)  2( " سقوط القسطنطینیة في ید الأتراك العثمانیین 

دلس ، هدین في الأنكما ارتبط الوجود العثماني في بلاد المغرب بقضیة المسلمین المضط 
با یزید " والرسائل الإستنجادیة لهؤلاء طالبین من السلطان العثماني  ویعود ذلك إلى العرائض

م ، 1492/ هـ  898د سقوط غرناطة سنة حمایتهم من المسیحیین الإسبان خاصة بع" الثاني 
السواحل إلى " كمال رایس " ستجابة السلطانیة بإرساله لأسطول بحري بقیادة وكانت الا
تم خلاله نقل الآلاف من الأندلسیین إلى الأقالیم والتي ألحقت أضرارا كبیرة بها و  الإسبانیة

  . )  3( العثمانیة المختلفة 
  

  

  . 30سمیر مشوشة ، المرجع السابق ، ص  – 1
المعاصر، التاریخ الحدیث و  وحة دكتوراه في، أطر  خلال العهد العثماني" ایطالیا " الأسرى المغاربة في ابراهیم سعیود ،  - 2

  . 25، ص  2010-2009،  2كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة ، قسم التاریخ ،  جامعة الجزائر 
،  1یوسف عطا االله ، ط : ، نقله إلى العربیة  )م 1574-1516( الفتح العثماني للأقطار العربیة نیقولاي ایفانوف ،  - 3

  . 96 - 95، ص ص  1988دار الفارابي ، بیروت ، 
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هما الأكثر ،  و "   Khizr–خضر " و "   Aruj –عروج " ) 1( وكان لظهور الإخوة بربروس 
في المتوسط دورا حاسما لتغییر موازین القوى بین الضفتین ، فعرف حبهم لملاحة   ) 2( شهرة 

، وما یدل على ولعهم بالبحر ما جاء في مذكرات  ) 3( البحر منذ صغرهم ، وأصبحت متوارثة 
، فمن أهم أسباب خلق توجه جهادي  ) 4( .." واختاروا البحر میدانا لهم  :" ..بربروس قوله 

من قبل فرسان جزیرة  ) 5( بحري للإخوة بعد ممارستهم للتجارة ، هو تعرض عروج لهجوم وأسره 
رودس الیونانیة والذین كانوا یمارسون السلب والنهب ضد السفن الإسلامیة ،  وهو ما شكل لهم 

  . ) 6( نزعة انتقامیة ضد قطاع البحر المسیحیین المتعصبین
وكانت البدایات الأولى لنشاط الإخوة في الحوض الشرقي للمتوسط قبالة سواحل جزیرة میدللي 

بحار ، وكانت  1000الیونانیة ، فشكلوا أسطول  مكون من حوالي عشر سفن بها أكثر من 
المتمركزة في جزیرة رودس " القدیس یوحنا " ثمان منها یملكها عروج ، فصارا یغیران على سفن 

  .)  7( جانب أخذ السفن المسیحیة المحملة بالبضائع كغنائم ، إلى 
  

من أب ذو أصل تركي من إقلیم الروملي یدعى ) إسحاق ، عروج ، خیر الدین أو خضر ، إلیاس ( وهم أربعة إخوة  -  1
بالرغم من أن أمهم من أصول مسیحیة لیونانیة واحترف صناعة الفخار وبیعه ، و یعقوب بن یوسف ، كان یقطن في میدلي ا

     الأسفار عبر البحارغامرات و المالإخوة الأربعة كثرة عرف عن حیاتهم ، و یونانیة إلا أن تعالیم الإسلام كانت سمة بارزة في 
ر ، عزیز سامح ألت. أبرزها وقوع عروج في أسر بحارة من جزیرة رودس مرتین ا كانوا یواجهون مشاكل عدیدة ، و كثیرا مو 

، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر ، بیروت ،  1محمود علي عامر ، ط : ، تر  الأتراك العثمانیون في إفریقیا الشمالیة
  .وما بعدها  27، ص  1989

، المركز  1طلعت الشایب ، ط : ، تر "  تاریخ بحر لیس كمثله بحر" الأبیض المتوسط جون جولیوس نورویش ،  - 2
  . 344، ص  2015، دار الكتب المصریة ، مصر ،  القومي للترجمة

  . 57سمیر مشوشة ، المرجع السابق ، ص  – 3
الجزائر ، ، شركة الأصالة للنشر والتوزیع ،   1راج ، طمحمد د: ، تر  مذكرات خیر الدین بربروسخیر الدین بربروس ،  – 4

  .28، ص  2010
تعلیق ، عبد االله حمادي ،  دار القصبة للنشر ، ، تحقیق وتقدیم و  الجزائرسیرة المجاهد خیر الدین بربروس في مجهول،  – 5

  . 48، ص  2009
، مؤسسة شباب الجامعة ،  م 16السیطرة العثمانیة على الحوض الغربي للمتوسط في القرن أحمد سالم سالم علي ،  - 6

  . 85 -84، ص ص ،  2011مصر ، 
   . 57سمیر مشوشة ، المرجع نفسه ، ص  - 7
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ومن الآثار الإیجابیة على الإخوة بربروس جراء نشاطهم هو تكوین ثروات طائلة من الغنائم 
وبذلك  ، ) 1( خاصة الأسرى المسیحیونلیها من مختلف السفن الأوروبیة و التي حصلوا ع

ستقبلهما ، ا تى أنهما لم یجدا أین یستقرا بهاتعاظمت غنائم الإخوة في البحر المتوسط ح
منحهما جزیرة جربة مقابل شرط خمس الغنائم وهو ما یؤكده لنا الحفصي لتونس و السلطان 

نرید : فدخلنا على السلطان وقدمنا له الهدایا ثم قلنا له : " ... صاحب مذكرات بربروس بقوله 
أن تتفضل علینا بمكان نحمي فیه سفننا بینما نقوم بالجهاد في سبیل االله وسوف نبیع غنائمنا 

  ) 2( ... " نس فیستفید المسلمون من ذلك وتنتعش التجارة في أسواق تو 
إن ما تقولونه معقول جدا ، فأهلا وسهلا بكم البلد " وكان رد فعل السلطان الحفصي       
، وكانت هذه إشارة واضحة لنقل نشاطهم البحري إلى بلاد المغارب ، وبدأت معها  ) 3( " بلدكم 

حملة عسكریة بحریة ضخمة ضد الأساطیل الأوروبیة وأصبحت أخبارهما متداولة في كامل 
لقد ظهر تركیان   "حكامها عزمهم للقضاء علیهما قائلین في ذلك  البلاد الأوروبیة وعقد 

ن خضر ، یجب أن نسحق هاتین الحیتین قبل أن تتحولا إلى تنین ، عروج وخیر الدی: اسمهما 
إننا إذا أتحنا لهما الفرصة سوف یسببان لنا  ،علینا أن نمحو اسمیهما من على وجه الأرض 

ومنذئذ أصبح للإخوة قاعدة بحریة ، وبفضلها ضمنوا لأنفسهم موقعا  ، ) 4( " متاعب كثیرة 
ریب من طرق الملاحة التي كانت تعبر بجزیرة صقلیة استراتیجیا حیث حصلوا على موقع ق

وسط بإمكانها أن الذین ظهروا كقوة في البحر الأبیض المت ) 5( ونجحوا في تشكیل أسطول 
  .)  6( ستعمار الإسباني في المنطقة الاتنهى التحرشات و 

  
  . 159ص   ، أحمد توفیق المدني ، المرجع السابق – 1
  . 46، ص  السابق، المصدر  خیر الدین بربروس - 2
  . 46، ص  نفسهخیر الدین بربروس ، المصدر   - 3
  . 50نفسه ، ص   – 4
  . 20آخرون ، المرجع السابق ، ص عائشة غطاس و  - 5
، 8، المجلد  مجلة مشكلات الحضارة  ، " م 1519 – 1505بدایات الوجود العثماني بالجزائر " بلقاسم صدیقي ،  – 6

  . 23، ص  2020،  02، جامعة الجزائر  2العدد 
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متوسط نتیجة انتصاراتهم ضد القراصنة الوبدأت شهرة الإخوة بربروس تبرز في حوض البحر 
، هذا ما جعل أنظار المسلمین تتوجه إلیهم بعد ما انتشرت أخبار بطولتهم في  ) 1( الإسبان 

الصعبة التي یعیشها الجزائریون من جراء الاحتلال الإسباني ونظرا للظروف   ) 2( الغزو البحري
   . ) 3( للاستنجاد بهم لطرد الإسبان من وطنهم  ي، قام سكان بجایة وأمیر قسنطینة الحفص

  :قد مر تحریر السواحل الجزائریة على النحو الآتي و 
  : المحاولة الأولى لتحریر بجایة

خیر الدین نداء أهل بجایة فتوجها إلیها ومعهم قوة بحریة مؤلفة من لبى الأخوان عروج و     
انضم إلیهم الآلاف من سكان المناطق  ذخائر وألف تركي و سفینة على متنها مدافع و  12

عند وصولهم إلى المدینة صادفوا هناك قوة اسبانیة مخیمة بالقرب من مرسى ، و  ) 4( الجبلیة 
 ) 5( لم یكن بوسعهم مهاجمتها نظرا لقوتها الكبیرة أسطول المسلمین أمام المدینة و  عرقلتبجایة 

بجایة ، الأمر الذي جعل  أمام هذا الوضع قرر الأخوان تنفیذ حیلة فانسحابا بقواتهما عنو  ،
خیر الدین أن بعض سفن الإسبان ل الإسباني ینطلق لمطاردتهم ، وعندما رأى عروج و طو الأس

 مرمى مدفعیتهما ، قاما بهجوم مفاجئ وحدثت معركة حاسمة بینهما تمكن منأصبحت تحت 
غراق سفن أخرى ، في حین فر بقیة الاستحواذ على سفینة إسبانیة و  منخلالها عروج  ٕ ا

  )   6( الأسطول 
  

  . 11یحي بوعزیز ، المرجع السابق ، ص  - 1
، دار الأمل للطباعة  1، ج  م 16/ هـ  10والمغرب في القرن العلاقات السیاسیة بین الجزائر عمار بن خروف ،  - 2

  .  23، ص  2006والنشر والتوزیع ، الجزائر ، 
  ،  32، ص  2013، دار كوكب العلوم ، الجزائر ،  أبحاث في تاریخ الجزائرمحاضرات و : رابح لونیسي  - 3
 30، العدد مجلة العلوم الانسانیة والاجتماعیة   ، " 1535الحملة الإسبانیة على تونس في سنة : " درویش الشافعي  - 4

  ،  3، ص  2017، جامعة غردایة ، الجزائر ، 
  . 163أحمد توفیق المدني ، المرجع السابق ، ص  - 5
  . 87بسام العسلي ، المرجع السابق ، ص  –  6
  
  



ظروف التحاق الجزائر بالإمبراطوریة العثمانیة:                               الفصل الأول   
 

21 
 

لذلك فقد ركبنا البحر فظنت السفن و : " الدین في مذاكراته حیث قال هذا ما أشار إلیه خیر 
الكافرة أننا فررنا منها فانطلقت خلفنا وعندما ابتعدنا عن الساحل بمسافة كافیة أمرنا أخي 

فدهش الكفار لهذه المناورة التي لم یكونوا عروج بالعودة والاقتراب من السفن الكافرة ، 
ف  على سفینة القیادة فتمكنا یتوقعونها ، جرت معركة كبیرة حیث قمنا خلال ذلك بهجوم خاط

، أصدر عروج بعد ذلك الأمر  بالهجوم على  ) 1( " من الاستیلاء علیها مع ثلاثة سفن أخرى 
إلى خسارة  السفن الاسبانیة التي كانت تحتمي بمیناء بجایة ، فحدث بینهما قتال عنیف أدى

الذي تعرض لإصابة )  2( صابة الكثیر من الجرحى من بینهم عروج واشهید من الأتراك  60
في هذا  .بسبب قذیفة أفقدته ذراعه الأیسر ، رغم كل محاولات العلاج التي تلقاها في تونس 

خاصة في عملیات إنقاذ نجح في مواصلة النشاط البحري  و  قد الوقت كان خیر الدین
  .)   3( الأندلسیین الهاربین من محاكم التفتیش الإسبانیة 

  :تحریر جیجل 
بعد فشل الإخوة في محاولتهم الأولى لتحریر بجایة ، قرروا البحث عن قاعدة جدیدة لممارسة 

  .)  4( كلم غرب بجایة  120نشاطهم ، فوقع اختیارهم على مدینة جیجل التي تقع على بعد 
وقد كانت هذه المدینة في ذلك الوقت مستعمرة من طرف الجنوبیین الذین جعلوها مركزا 

مع رجال مدینة  مكثفة ةفكر الأخوان في نزعها منهم وقاما باتصالات سریعظیما ، لذلك 
باشر الأخوان بالهجوم من كل الجهات بعد إتمام الاستعدادات محیطة بها ، و جیجل والقبائل ال

  .  ) 6( جندیا وثلاث سفن لحمایتها 50، وتركا بها ) 5( اللازمة ، حیث تمكنوا من طرد الجنویین
  

  . 50 -51خیر الدین بربروس ، المصدر السابق ، ص ص  - 1
  . 195محمد دراج ، المرجع السابق ، ص  - 2
  .  60، ص  2007، منشورات الأنیس ، الجزائر ،  1، ط  تاریخ منطقة جیجل قدیما و حدیثا: على خنوف  -3
،  1، ط م من الفتح العثماني إلى نهایة الحرب العالمیة 1918 -1516تاریخ العرب الحدیث : هشام سوادي هاشم  - 4

  . 42، ص  2010دار الفكر ناشرون و موزعون ، عمان الأردن ، 
  . 60علي خنوف ، المرجع السابق ، ص  – 5
  . 197محمد دراج ، المرجع السابق ، ص  – 6
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بدلا من جربة وحلق الوادي نظرا لقرب موقعها من وبعد هذا النجاح اتخذها الإخوة قاعدة لهم 
  .)  1( أماكن الصراع ضد الإسبان في الحوض الغربي للمتوسط

رتباط بهم إحتى یكون هذا الأخیر أكثر جیجل بتعیین عروج قائدا علیهم و  وعلیه قام سكان   
انتهج سیاسة حسنة وذلك بعدم فرض أي ضریبة علیهم وبالإضافة أنه ذهب أكثر بسخائه 

في عرض البحر  همن الغنائم التي كان یحصل علیها من جراء أعمال موزعا لهم جزءا 
  . ) 2( المتوسط 

هكذا یتضح أن مدینة جیجل كانت بمثابة أول موطئ عینه الإخوة بربروس في الجزائر و    
الحدیثة وأول قاعدة لهم وذلك نظرا لما قاموا به من عملیات إنقاذ المسلمین من الاحتلال 
المسیحي ونجحوا في الوقت الذي لم یكن احد یتوقع أن ینجحوا إضافة إلى أن تحریرهم لهذه 

   زمة الخانقة التي تعرض لها المغرب الأوسط في مطلع القرن المدینة كان مفتاح الفرج للأ
  . ) 3( م 16

 :م 1514اولة الثانیة لتحریر بجایة  المح
بعد النجاح الذي حققه خیر الدین وأخیه عروج بتحریرهما لمدینة جیجل جعلهما یتحمسان    

  ، حیث قاما بمحاصرتها من جهتي البر والبحر على ) 4( لإعادة الكرة لتحریر بجایة مرة ثانیة 
مساندة سكان القبائل لهما ، واستمر هذا رأس قوة مؤلفة من عشرین ألف رجل إضافة إلى 

عروج الانسحاب عندما أدرك صعوبة  ثلاثة أشهر لكن دون جدوى ، فقرر الحصار لمدة
  ) 5( اقتحام المدینة 

  
  

، دیوان المكتبة الجامعیة ،  1830 – 1500ممالیك أوروبا الخارجیة مع دول و علاقات الجزائر یحي بوعزیر ،  - 1
  .35، ص  1985الجزائر ، 

  . 98، ص  2010، تج ، عبد الرحمان سرحان ، دار الخلدونیة ، الجزائر ،  تاریخ جیجليشارل فیرو ،  - 2
  . 25، ص  2013، دار الهدى ، الجزائر ،  1، ج موضوعات و قضایا من تاریخ الجزائر و العربیحي بوعزیز ،  - 3
    . 60، ص  السابقعلي خنوف ، المرجع  – 4
  . 03درویش الشافعي ، المرجع السابق ، ص  – 5
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ن الثائرین ودخلوا م بمساعدة ألاف الفلاحی1515محاصرة المدینة من جدید عام كرر الأخوان 
استولوا على القلعة القدیمة ، وباشروا بمحاصرة الحصن الاسباني الجدید وهو إلى المدینة و 

  ، )  1( مركز دفاع بجایة كلها 
في هذه . ن سلطان تونس لم یصله العون ملكن لسوء الحظ نفذت الذخیرة والبارود لعروج و    

نیة بقیادة دي صلت من إسبانیة قوة مكونة من خمس سفن بعساكرها لنجدة القوة الاسباالأثناء و 
ٕ الذي جعل عروج یقرر فك الحصار و  ، الأمر)  2( مارتین  أسطوله البحري حتى لا یقع حراق ا

طبیعة : هذه المحاولة باءت بالفشل لعدة أسباب أهمها ، و  ) 3( في أیدي أعدائه الإسبان 
السلطان الحفصي مد المساعدة  المنطقة الجغرافیة الصعبة ونقص الإمدادات إضافة إلى رفض

  . ) 4( للإخوة عروج وخیر الدین 
بجایة كان بسبب تفرق الجیش كله أن فشل الأتراك في تحریر " في حین یرى نیقولاي إیفانوف 

إلى منازلهم لفلاحة الأرض وزراعة الحقول بعد هطول أمطار خریفیة في شهر  توجه الجنودو 
  .)  5( " ه للانسحاب من المدینة سبتمبر فبقي عروج لوحده هذا ما اضطر 

  :مدینة الجزائر 
ذه الحملات شجعت سكان مدینة الجزائر إلى طلب النجدة من الإخوة بربروس لتخلیصهم من ه

  سكان الجزائر  وأرغموا" برج الفنار "  ) 6( م 1510ین احتلوا صخرة البنیون سنة الإسبان الذ
  
  . 100 نیقولاي ایفانوف ، المرجع السابق ، ص - 1
  . 48عزیر سامح التر ، المرجع السابق ، ص  – 2
  . 36، المرجع السابق ، ص ...  علاقات الجزائر الخارجیةیحي بوعزیز،  – 3
  أعمال خیر الدین بربروس العسكریة في الجزائر من خلال مخطوط خبر قدوم عروج رایس إلى الجزائر: محمد لعباسي  - 4
، مذكرة الماجستر في  م 1546/ هـ  953م إلى سنة  1512/ هـ  918وأخیه خیر الدین لمؤلف مجهول من سنة  

  . 43، ص  2006 -2005الحضارة الإسلامیة ، قسم الحضارة الإسلامیة ، جامعة وهران ،  التاریخ 
  . 100نیقولاي ایفانوف ، المرجع نفسه ، ص  - 5
   .39، ص  2006، تعریب ، عبد القادر زیادیة ، دار القصبة ، الجزائر ،  عهد ریاس البحرالجزائر في ولیم سبنسر ،   - 6
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وعلى إثر  ،)  1( م بین سالم التومي والإسبان 1511دفع ضریبة سنویة حسب معاهدة على 
م عمت الفرحة سكان مدینة الجزائر 1515جانفي  23ولیكي فردیناند في موت الملك الكاث
ثلاثة آلاف رجل برا  نة الجزائر برفقة ثمانمائة تركي الحادثة وتوجه إلى مدیفاستغل عروج 

   )  2( قطعة بحریة تحمل حوالي خمسمائة تركي  16إضافة إلى 
الدین الذي كان متواجدا في أسطوله البحري للالتحاق به إلى مدینة  وطلب من أخیه خیر 

     .)  3( ، قابله أهلها بالإكرام م1516/ م  922دینة الجزائر سنة الجزائر ولما وصل عروج إلى م
قصفها و  ) 4( حاول فتح حصن البنیون ، وتصدى لهجمات الإسبان واستطاع كسب ثقتهم و 
قلعة البنیون بسبب  لم یتمكن من تخریبما ، لكن دون جدوى ، و و بالمدفعیة لمدة عشرین ی

الإسبان من الحصن إلا أنه رغم فشله في طرد ، و  ) 5( قوة تحصین القلعة ضعف مدفعیة و 
كان مدینة كل هذه الأعمال جعلت سة الاسبانیة المقیمة بالصخرة ، و واصل مضایقة الحامی
 Diegoیبایعونه ، كما ألحق هزیمة نكراء للحملة العسكریة التي قادها  الجزائر یلتفون حوله و 

de verra  )6 ( .  
نجح العثمانیون في إقامة حكم قضى على التفكك الداخلي بتوحید مختلف أجزاء بعد كل هذا    

كما تصدوا للخطر مشیخات ، قبل العهد العثماني إلى إمارات و البلاد بعد أن كانت مقسمة 
  ذلك بالتحالف مع بعض القوى الداخلیة ولا سیما منها الدینیة ومساعدةالخارجي بنجاح و 

    
  ، الدار التونسیة للنشر والتوزیع ، تونس ،  2، ج أخبار تونس في عهد الأمانإتحاف أهل الزمان و ابن أبي الضیاف ،  - 1

  . 16د ت ، ص 
  . 46، ص  2012، دار هومة ، الجزائر ،  1830 -1514الجزائر خلال الحكم التركي صالح عباد ،  - 2
، ص  1976،  6، العدد المجلة التاریخیة المغربیة  ،  "أول رسالة من أهالي مدینة الجزائر" عبد الجلیل التمیمي ، -  3

120 .  
  . 51عزیز سامح ألتر ، المرجع السابق ، ص  - 4
  . 47، ص  السابقصالح عباد ، المرجع  – 5
  . 22عائشة غطاس و آخرون ، المرجع السابق ، ص  – 6
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المواقع الأهالي كذلك ، وتجلى ذلك في التصدي لحملات بحریة عدیدة ، وشن حملات على 
مرساها الكبیر م وانتهاء بوهران و 1514من جیجل  المحتلة ، والنجاح في تحریرها كلها ، بدءا

  . )  1( م 1792في 
كما تمكن الحكام من فرض الأمن والاستقرار في المدن والمناطق القریبة منها ، ویظهر ذلك 

  )  2( یات موجهة للأوجاقجلیا فیما یسمى بعهد الأمان ، وهو عبارة عن قوانین أو بالأصح توص
ن  ٕ في كیفیة تعاملهم مع الأهالي ، وذلك باحترام الشریعة في المظلومین و وجوب نصرة الحق وا

  . ) 3( باعوا ضمائرهم ولم یحترموا القانون الشرعي
ها بالجزائر ، على حفظ الأمن ، وصیانة التي قضو  السنینكما اجتهد الحكام العثمانیون طیلة 

أشد العقوبات ، لأن ذلك هو تتبع سیرة البایات وتقویم انحرافاتهم بالفساد ، و  العدل ومحاربة
  ) 4(  ستقرارالا أساس

 
  
  

  

  

  

  

  . 23بعارسیة صباح ، المرجع السابق ، ص   - 1
أضواء جدیدة " ، حنیفي هلایلي : أنظر . مصطلح تركي یطلق على الفرق العسكریة في الجیش العثماني : الأوجاق  - 2

، جامعة  3، العدد  09، مج  الحوار المتوسطي  ،  "ثكنات الجیش الانكشاري في مدینة الجزائر خلال الفترة العثمانیة حول 
  . 60، ص  2018سیدي بلعباس ، 

  . 25بعارسیة صباح ، المرجع نفسه ، ص  - 3
ماجستیر في التاریخ الحدیث ، كلیة ، مذكرة  نظرة المصادر الجزائریة إلى السلطة العثمانیة في الجزائرمحمد شاطو ،  -  4

  . 88، ص  2006 – 2005العلوم الإنسانیة و الاجتماعیة ، جامعة الجزائر ، 
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  :تحول الجزائر إلى ایالة عثمانیة  - ج 
  بعدما تمكن الإخوان عروج وخیر الدین من تحریر السواحل الجزائریة من قبضة الإسبان      

م على أیدي الاسبان ، مما أثر على نفسیة 1518استشهد سنة ثمنها عروج الذي التي دفع و 
، فوجد نفسه في وضع صعب بسبب ضعف موقفه )  1( خیر الدین وجعله یحزن على فراق أخیه

السیاسي ومركزه الحربي إضافة إلى عدم تمتعه في البدایة بشهرة واسعة كشهرة أخیه ولم تكن له 
نه ینقصه السلاح والعتاد ، وكان الأعداء یحیطون به من كل أعلاقات برؤساء القبائل كما 

 .)  2( جانب 
كل هذه الأمور جعلت خیر الدین یقرر السفر إلى إقلیم الروم وترك الجزائر لأجل الغزو    

إني عزمت : " المشایخ وقال لهم و هل الجزائر من العلماء والصلحاء ومواصلة الجهاد فجمع أ
لطان وقد أمنت الآن على بلادكم بما اخلفه عندكم من العسكر على السفر إلى حضرة الس

المجاهدین ، وقد وصل إلیكم من أهل الأندلس عدد كثیرا وعندكم من السلاح والعدة ما تقومون 
به بأمر الجهاد وعدوكم الكافر قد نكبه االله تعالى ورده على أعقابه مذموما مدحورا فلا مطمع له 

ٕ في غزو بلادكم مرة أخرى و  ني لما قدمت إلیكم لم یكن عندكم مدفع واحد والآن قد تحصل ا
بأیدیكم مما قد خلفه العدو أكثر من أربعمائة مدفع فاختاروا واحد منكم یكن من خیاركم تقدمونه 

إن االله قد : " غیر أن أعیان مدینة الجزائر ألحوا علیه في البقاء قائلین ،  ) 3( ... " علیكم 
سدا لا یخلصون إلینا ما دمت في هذه ) الاسبان (  بینهمفأنت بیننا و  ...ا بك على العدو نصرن
  ) 4( "البلاد 

  

  . 24عائشة غطاس و آخرون ، المرجع السابق ، ص  – 1
،  2004، مكتبة الأنجو المصریة ، القاهرة ، 2، ج الدولة العثمانیة دولة إسلامیة مفترى علیهاعبد العزیز الشناوي ،  – 2

  . 183ص 
  .103المصدر السابق ، ص ،  ،...سیرة المجاهد خیر الدین مؤلف مجهول ، – 3
  . 52أسماء ابلالي ، المرجع السابق ، ص  - 4
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سلطان  ) 1( "سلیم الأول " أن یدخلوا في طاعة السلطان " خیر الدین " عندها عرض علیهم   
الدولة العثمانیة لیزودهم بالمال والرجال و وسائل الجهاد لأنه في غیر مقدوره ولا طاقته أن 
یقف في وجه إسبانیا لوحده في ظل محدودیة إمكاناته وفي مغرب مجزئ ومقسم ، وهذا 
بالدعاء له على المنابر وضرب السكة باسمه ، فاستصوبوا رأیه وانقادوا له نظراً لوجود رابطة 

وبین حكومة آل عثمان من جهة ، وخوفهم من مفاجآت الإسبان من  والخلافة بینهم الدین
رسالها   ) 3( وقد أید أهل الجزائر رأي خیر الدین فأمرهم  بكتابة رسالة  ،   ) 2(  جهة أخرى ٕ وا

إلى السلطان العثماني یخبرونه فیها بإعلان طاعتهم له ویكتب هو أیضا مثل هذه الرسالة 
في تاریخ العلاقات بین   وتعد هذه الرسالة أول وثیقة ، ) 4( فرضي أهل المدینة بذلك 

ن ومفاد ما یرید عبدكم إعلامه لمقامكم هو أن خیر الدین كا: " ، ومما جاء فیها  ) 5( الطرفین
قد عزم قصد جنابكم العالي ، إلا أن عرفاء البلدة المذكورة رفعت أیدیها متضرعة إلیه حتى لا 

  ) 6( ..." یرتحل خوفا من الكفار إذ هدفهم هو النیل منا ، ونحن على غایة الضعف والبلاء 
  فقد سارع السلطان سلیم الأول إلى منح رتبة .. نجحت البعثة الجزائریة في تحقیق أهدافها 

  
  

برید تاسع سلاطین بني عثمان تولى السلطة عندما تنازل له والده  هو ابن با) م 1520 – 1467:  (السلطان سلیم الأول  - 1
. عن العرش وقتل إخوته ، قاد أعظم فتوحات العثمانیین في العالمین العربي والإسلامي خاصة في تهدیده للصفویین والممالك 

 الموسوعة السیاسیةعبد الوهاب الكیالي ،  .م 1520، توفي عندما كان یستعد لفتح رودس عام كما تمیز بالشجاعة والتنظیم 
  . 234، ص  1993، المؤسسة الغربیة للدراسات والنشر ، بیروت ،  2،  ط 

  . 46، ص  1994، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،  7، ط 3، ج تاریخ الجزائر العامعبد الرحمن الجیلالي ،  – 2
      ،  م 1519نوفمبر  03أكتوبر إلى  26 رسالة موجهة من سكان بلدة الجزائر على اختلاف مستویاتهم من: رسالة  - 3
أسباب الدولة العثمانیة عوامل النهوض و على محمد محمد الصلابي ، : أنظر . الغرض منها ربط الجزائر بالدولة العثمانیة و 

  . 212 – 211النشر الإسلامیة ، بور سعید ، القاهرة ، ص  ص ، دار التوزیع و  1، ط السقوط 
  . 105المصدر السابق ، ص  ،... سیرة المجاهد خیر الدینمؤلف مجهول ،  – 4
  . 76، ص  01أنظر الملحق  – 5
  . 25آخرون ، المرجع السابق ، ص عائشة غطاس و  – 6
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إلى خیر الدین بربروس ، وهي رتبة تخول صاحبها اختصاصات إداریة واسعة   ) 1( بایلرباي 
وكان من . ومتشعبة ، كما تجعله قائداً أعلى للقوات المسلحة في إقلیمه ممثلاً للسلطان 

حكمها خیر الدین في مدلولات منح هذه الرتبة الرفیعة أن بلاد الجزائر أو المنطقة التي كان ی
ام تصبح تحت السیادة یمتد إلیها نفوذه ونفوذ خلفائه  في قابل الأیالتي قد ذلك الوقت  و 

  .)  2(  أن أي اعتداء خارجي على أراضیها  یعتبر اعتداء  على  الدولة العثمانیةالعثمانیة و 

  .هكذا دخلت الجزائر تحت لواء الحكم العثماني و  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

بقائهم في مناصبهم لم یحدد بزمان ثماني ، و عبمثابة نواب السلطان الهم ، و ) باي البایات ( باي لا رباي : بایلرباي   -  1
، تق ، و تح ، محمد بن  التحفة المرضیة في الدولة البكداشیة في بلاد الجزائر المحمیةأنظر محمد بن میمون الجزائري ، .

  . 34، ص  1981، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع ، الجزائر ،  2عبد الكریم ، ط
، مكتبة الأنجلو مصریة ، القاهرة ،  2، ج الدولة العثمانیة دولة إسلامیة مفترى علیهاعبد العزیز محمد الشناوي ،  - 2

 . 186، ص  2004
  



   

: الثاني الفصل  
  العثمانیة السیادة طبیعةو  المؤرخین

الممجدة الرؤى في تقاطع  
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  نماذج ، أراء وأحكام ومواقف :مؤرخي الفترة الحدیثة  -  1
  :أبي راس الناصري  - أ 

، وكنیته  ) 1( هو محمد بن أحمد بن عبد القادر الراشدي ، المعروف بابي راس الناصري      
م ، بقلعة بني 1751دیسمبر 27/ ه1165صفر  08یوم  فقیرةولد في بیئة   ) 2( بأبي الطاهر

: " ... یقول أبو راس عن مولده ،   ) 3( راشد بین جبل كرسوط وجبل هونت بالغرب الجزائري 
لما ولدت بالموضع المار حملتني أمي إلى الشیخ السطح الولي شیخ بعض شیوخي الشیخ علي 

 بن موسى البوطي أحد الصلحاء فبارك علي وأخبرني عن خوارق وعادات تكون لي مودات 
قال  من علم وعمل وصلاح وشیخ وطلبة ولفیف ودرس وخطابة وقضاء وتصنیف ، فكان كما

   . ) 4( " في إشارته الغیبیة 
استقرت عائلته بسهل متیجة قرب العاصمة ، وهناك فقد والدته وهو صغیر ، ثم رجع به أبوه    

إلى منطقة مجاجة حیث اشتغل بتعلیم الصبیان إلى أن توفي ودفن بمكان یعرف بأم الدروع ، 
ثم كفله أخوه عبد القادر الذي توجه به إلى المغرب حیث حفظ أبو راس القرآن الكریم ثم رجع 

لتقلى بالشیخ عبد القادر المشرفي ، فتتلمذ علیه أبو راس ، وعندما شعر اكر حیث إلى معس
بشيء من الاستقلال العلمي خرج إلى جوار معسكر عند أخیه ، وتزوج ، واشتغل بالتدریس ، 

  . ) 5(  وتولى القضاء
  

  

 مجلة الدراسات التاریخیة  ،  "الناصري لطائف الأخبار لأبي راس الأسفار و دراسة مخطوط عجائب " محمد سي یوسف ،  – 1
  . 135، ص  1986، معهد التاریخ ، جامعة الجزائر ،  02، العدد 

  ،   "الكتابات التاریخیة لعلماء الجزائر العثمانیة أبو راس الناصري أنموذجاالإسهامات الثقافیة و " بكاري عبد القادر ،  – 2
  . 118، ص  2013یارت ،  ، جامعة ت 1، العدد  6، مجمجلة الخلدونیة 

، جامعة سیدي بلعباس  ،  05، العدد  الحوار المتوسطي،  "المخطوط لأبي راس الناصري  ثالترا" بن عتو بلبروات ،  – 3
  . 79، ص  2013

   ،  مجلة أفاق فكریة،  "المشرقیة أواخر العهد العثماني راس الناصري ورحلاته المغربیة و أبو " بلعربي عبد القادر ،  – 4
  . 579، ص  2022،   03، جامعة قسنطینة   01، العدد  10مج 

  . 135محمد سي یوسف ، المرجع نفسه ، ص   - 5
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  بمرض متأثرا   يوتوف  ) 1( م 1822/ ه 1238شعبان سنة  15ي أبو راس یوم توف 
  . ) 2( الطاعون 

  :موقفه  

الحسنة یصفهم بكل الصفات المؤیدین للأتراك في الجزائر و  منیعتبر أبو راس الناصري     
خوته ٕ سحاق ثم بقیة الحكام بدءا من خیر الدین وا ٕ وقد ساند مؤلفنا قیام هذه السلطة  ) 3( وعروج وا

        عنها باسم الجهاد في وقت كانت السلطة الشرعیة  ودافعتلأنها حمت بلاد المسلمین 
اذل عن الجهاد ضد الاسبان الذین احتلوا المدن الساحلیة تتخ  –الزیانیون و الحفصیون  –

سبب مجیئهم تغلب النصارى " الواحدة تلوا الأخرى ، وعن مجيء العثمانیین إلى الجزائر فیقول 
خوته " على السواحل  ٕ مشهور البیان و واسطة القلادة ، منتقل " وكان ذلك على ید خیر الدین وا
فشبوا على أكمل خصال الرجولة وغایة ...عقله للرجاحة احة و ید للسم.. د الأنوال الأحوال مسع

  . ) 4( " السعادة والفحولة 
یضفي علیه هالة جي و وینظر أبو راس إلى خیر الدین نظرة تعظیم وتبجیل فیعتبره الأمیر النموذ

الصلاة كان یرى رسول االله علیه التقدیس ، ویقول بأنه كان كثیر الزهد والورع والتقوى والإخاء و 
  . ) 5( السلام كثیرا في منامه و 
  
  
 

، تح تق ، رابح بونار ، دخائر المغرب   )تاریخ بایات وهران المتأخر ( المسافرأنیس الغریب و مسلم بن عبد القادر ،  – 1
  . 30، ص  1974العربي ،  ش و ن ت ، الجزائر ،  

، أطروحة  )م  1830 – 1700( الجزائري خلال العهد العثماني المؤسسات العلمیة في بایلك الغرب سعدیة رقاد ،   – 2
لعلوم الإسلامیة احدیثة ، كلیة العلوم الإنسانیة و البلاد المغارب في العصور الوسطى و مؤسساته في العلم و : دكتوراه تخصص 

  . 301، ص  2019 – 2018،  1علم الأثار ، جامعة وهران ، قسم التاریخ و 
  . 149المرجع السابق ، ص محمد سي یوسف ،   - 3
محمد غالم ، المركز الوطني : ، تق تح  1، ج لطائف الأخبارعجائب الأسفار و محمد بن أحمد أبي راس الناصري ،  – 4

  . 49الثقافیة ، ب ت ،  ص جتماعیة و نتربولوجیا الاللبحث في الا
  . 50نفسه ، ص   - 5
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لیه بصفات حسنة بمجموعة من القصائد یمدحه فیها ویثني ع ) 1( كما خص الباي محمد الكبیر
 الفاضل ، الكریم ، الشجاع ، المثقف ، الصادق ، السخي ، الفارس ، و  وعدیدة ، كالعادل

ذي انتهي بالفتح المبین عام وحصاره لوهران ال وكل غزواته ویذكر كل أعماله العسكریة
  ) 2( م 1792

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

م بطریقة غامضة ، لا تزال تطرح تساؤلات  1797توفي سنة م و  1779ولى حكم بیلك الغرب سنة ت: الباي محمد الكبیر  – 1
: أخرى في المجالات كذا أعمال م ، و 1792من قبضة الاسبان سنة  المرسى الكبیرالمؤرخین ، اشتهر بتحریر وهران و لدى 

اهتمام الاستشراق الفرنسي برحلة الباي محمد الكبیر إلى جنوب " بن عتو بلبروات ، . الثقافیة الاقتصادیة والاجتماعیة و 
  . 116، ص  2012، جامعة سیدي بلعباس ،  4 – 3، العدد  الحوار المتوسطي ،  "الغرب الجزائري

  . 150، ص  السابقمحمد سي یوسف ، المرجع  – 2
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    :سیمون بفایفر  -ب 

م ، وفقد والدیه 1810حوالي   Rheinhessenولد سیمون بفایفر بمنطقة راینهیسن       
وفي سن الثالثة عشرة . عندما بلغ السادسة من عمره ، فكفله بعض أقاربه وأرسلوه إلى المدرسة 

ظهر فیها تقدما أشعر بمیل شدید إلى فن الجراحة ، فاقبل على دراسته بحیویة ونشاط ، و 
خوته ، فانه لم یعد یجد ما یشده إلى وطنه ، ولهذا إولما كان یعیش وحیدا بعیدا عن . ملحوظا 

واثقا من أنه سیجد فیها عددا من  هولنداقرر أن یبحث عن سعادته خارج بلاده ، فسافر إلى 
فاستقبله فیها  ولم تكن سنه تتجاوز الخامسة عشرة عندما وصل إلى مدینة أمستردام ،. معارفه 

فحقق هذا رغبته ، إعجابا بشبابه الفض . احد معارفه استقبالا حسنا ، وأرسله إلى أمیر البحر 
       الملاحین ، والضباط عدد من التلامیذ البحریین ، و  اهب قحتلی، وادخله مدرسة بحریة 

      الانكشاریة في الیونان، تم أسره من طرف )  1( الأطباء من أجل التعود على حیاة البحرو 
م ، على متن سفینة 1825نقلوه إلى أزمیر ، ثم نقل إلى الجزائر برفقة عدد من العبید عام و 

ظل بفایفر أسیرا بالجزائر لمدة خمسة زي اعتنق الإسلام ویسمى عمر، و یقودها انجلی شراعیة
، و وصل إلى ألمانیا بعد حوالي من  م1830سبتمبر  16فترك الجزائر في   . ) 2( سنوات 

  . ) 3( شهر
  

  

  

  

  

أبو العید دودو ، د ط ، ش و ن ت ، الجزائر ، : ، تق و تع  مذكرات أو لمحة تاریخیة عن الجزائرسیمون بفایفر ،  - 1
  .  4، ص  1974

تاریخ المغرب العربي  تخصص: ، مذكرة ماستر  ) 1900 – 1830( الجزائر في الرحلات الإنجلیزیة رباطي سماح ،  – 2
  ،  2020 - 2019الاجتماعیة ، قسم التاریخ ، جامعة العربي بن مهیدي ، أم البواقي ، معاصر ، كلیة العلوم الإنسانیة و ال

  . 11ص 
  . 6سیمون بفایفر ، المصدر نفسه ، ص  - 3
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  : موقفه 
كانت "  :عن نفسه فیقول  الجزائر متحدثاً أشاد بفایفر بحسن المعاملة التي كان یتلقاها في      

وظیفتي تنحصر في معالجة الوزیر وغیره من أفراد القصر إذا أصیبوا بمرض ، فكان لي فائض 
في   یرغب وكان   ...یستشیرني  ن الداي الذي لم یكن له طبیب خاصمن الوقت ، وكا

المسیحیة عن  الإسلامیة  لكي أعود إلى الحدیث عن حیاتي" :  ویضیف قائلا  )  1( " رؤیتي
  أشكو إلا من  أكن  ولم  حیاة العبودیة الحرة ، ینبغي أن أذكر أن حیاتي  كانت هادئة  ،

، بل أكثر من هذا ؛ فإنه یذكر لنا استدعاءه من طرف باي التیطري الذي عینه  ) 2( السأم 
ى المفتي الذي ترجماناً وخازندارا وطبیباً خاصاً له ، وینقل لنا نص تعیینه كما أملاه الباي عل

نحن مصطفى باي التیطري ، : " كان یصحبه ، وفیه تنویه بالمعاملة التي خص بها كما یلي 
طبیباً خاصاً لنا ، ونعاهده على أن مرسوم الحر خازندارا وترجماناً و نأمر بتعیین حامل هذا ال

أن نسمح له بأخذ ندنا ، نبالغ في احترامه وأن نخلع علیه سنیة ما اختار قربنا ، وفضل البقاء ع
   ) 3( ...." أراد أمواله وترك خدمتنا متى شاء و 

وهذا ما یؤكد حسن معاملة الأسرى المسیحیین من قبل القائمین علیهم من الحكام    
  .العثمانیین في الجزائر 

انیین أما عن انسجام السكان مع الحكام فیرى أنه لم تكن هناك هوة كبیرة بین الحكام العثم   
  بین السكان ، بل كان الجمیع یقف وقفة رجل واحد یوم ینادي منادي الجهاد لمواجهة الغزاة و 
  .  ) 4( الدفاع عن الجزائرو 
  

  

  

  . 29سیمون بفایفر ، المصدر السابق ، ص  - 1
  . 47نفسه ، ص  – 2
  . 113نفسه ، ص  - 3
  . 126محمد شاطو ، المرجع السابق ، ص  – 4
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  نماذج ، أراء وأحكام ومواقف: مؤرخي الفترة المعاصرة .  2
  : أحمد توفیق المدني - أ 

هو أحمد توفیق بن محمد بن أحمد المدني القبي الغرناطي من السادة الأشراف ، حسب      
، درس بالجامع  م1852ولد أبوه بمدینة الجزائر سنة وثیقة لا تزال محفوظة في وثائق العائلة ، 

الكبیر وكان جده أمین أي شیخ بلدیة مدینة الجزائر ، ثم اعتزم الهجرة مع والده إلى تونس 
عندما اشتد الاضطهاد الفرنسي بمدینة الجزائر ، واستقرا حینا بجرجرة ، ولما وقعت ثورة 

ان قاصدا الذي بدوره ك "الشیخ عمر بویزار" لأمه شاركا فیها وتعارفا یومئذ مع جده  م1870
  .) 2( م1898نوفمبر  01، وفي تونس ولد أحمد توفیق المدني في  ) 1( تونس

، وكان  الأخلاقثریة ، وكانت أمه تعلمه القرآن والحدیث و تربى أحمد توفیق المدني في أسرة  
یحكي له عن جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر ، دخل الكتاب أبوه یصحبه معه للصلاة و 

یجادل الطلاب في قضایا وفي سن التاسعة بدأ یقرأ الصحف و وهو في الخامسة من عمره ، 
ة وعلم الساعة ، ولما بلغ العاشرة انتقل إلى المدرسة القرآنیة فتلقى عن شیوخها مبادئ العربی

انتقل إلى الدراسة في  م1913، وفي سنة  ) 3( " للغة الفرنسیةالطبیعة ومبادئ اوالحساب و  الدین
الدینیة ، التاریخ والفلسفة فدرس إلى جانب العلوم اللغویة و  جامع الزیتونة والخلدونیة والصادقیة ،

  . ) 4( والاجتماع ، وأخذ عن شیوخ كثیرین بهذه المؤسسات 
  هذا راجع إلى كونهالدراسة التاریخیة ، و الأكبر من ولقد خص المدني العهد العثماني الحیز     

  

إسهامات المثقفین الجزائریین في إثراء الدراسات الخاصة بالعهد العثماني أحمد توفیق المدني "فاطمة الزهراء نور ،  – 1
  . 364،  ص  2020، جوان  02، جامعة الجزائر  13، العدد  05، مجلد  مجلة تاریخ العلوم  ،  "أنموذجا

  . 3، ص  2009، دار البصائر ، الجزائر ،  2، ج حیاة كفاحتوفیق المدني ، أحمد  – 2
  . 364فاطمة الزهراء نور ، المرجع نفسه ، ص  - 3
ة الوطنیة الجزائریة كالحر تخصص المقاومة و : ، مذكرة ماستر  أحمد توفیق المدني مؤرخاهدلي فدوى ، قوادري نعیمة ،  – 4

،  -خمیس ملیانة  –الإنسانیة ، قسم العلوم الإنسانیة ، قسم التاریخ ، جامعة الجیلالي بونعامة جتماعیة و ،  كلیة العلوم الا
  . 17 - 16، ص ص   2020 – 2019
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أخد على عاتقه التأریخ للفترة ع عن نظام الخلافة العثمانیة ، و منذ شبابه كان متحمسا للدفا
  . ) 1( العثمانیة بالجزائر

عاما ، وكان یوم  84المؤرخ الجلیل أحمد توفیق المدني عن عمر یناهز توفي الشیخ و    
  .) 2( م 1983أكتوبر  18الثلاثاء 
  :موقفه 

كتاب " في أول كتاب له  ، ولكن نجدهالحكم العثماني في الجزائر ضدالمدني لم یكن     
وعند تخصیصه فصلا للفترة العثمانیة فیه هو الفصل الخامس عشر لم یحسن التعبیر  "الجزائر 

فلا تكاد ترى أثناء ذلك " ومثال ذلك ذكره " احتلالا " عن التواجد العثماني بالجزائر ، وسماه 
ن كانت "  الاحتلال من ثورات دمویة كبیرة  ٕ الأكید أن هذا التعبیر لم یكن عن قناعة شخصیة وا

یعتبر أول " كتاب الجزائر " قد غیرها فیما بعد ، ولعل ذلك من تأثیر الترجمة خاصة أن كذلك ف
یكن على اطلاع واسع بهذا والغالب أنه لم مجال التأریخ للعهد العثماني ،  تجربة للمدني في

والدلیل على أن المدني قد غیر من مفهومه للحكم ، لم یكن قد تعمق في دراسته العهد و 
بل على " احتلال " لجزائر ، هي مؤلفاته اللاحقة التي لم یذكر فیها مصطلح العثماني با

، " محمد عثمان باشا " كتاب " كتاب الجزائر "  ىالنقیض من ذلك ، إذ نجده في مؤلفه الذي تل
یجتهد في إقناع القارئ بأن الجزائر على العهد العثماني شهدت أزهى عصورها ، وأن البلاد 

ان ، قد یبود التونسیة إلى النجوم المراكشیة ومن ساحل الروم إلى ما وراء الز الجزائریة من الحد
  ) 3( توحدت إدارتها وخضعت لسلطة واحدة ، وبالتالي تكونت الوحدة الجزائریة 

  وكأنه یرید . التي نشرت له لاحقا " مذكرات أحمد الشریف الزهار "ویؤكد المدني ذلك في    
     لم یكن الأتراك مستعمرین ؛ لأنهم لم یملكوا " أن یصحح زلته الأولى حیث یذكر صراحة أن 

  
  

  . 683فاطمة الزهراء نور ، المرجع السابق ، ص – 1
  . 340، ص  2007، دار الحكمة ، الجزائر ،  رواد المدرسة التاریخیة الجزائریةبوعزة بوضرسایة ،  – 2
  . 370، صنفسه فاطمة الزهراء نور ، المرجع  - 3
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 لأن جیشهم لم یكن ذا عدد یمكنهم أصلا من: محتلین )  كذا ( ولم یكونوا ... أرضا ) كذا (  
فالحقیقة أن الحكم العثماني كان معتمدا على .. احتلال جزء من البلاد فضلا عن مجموعتها 

  .) 1( رجال القبائل الجزائریة 
ویضیف المدني أن الحكم التركي یحسب له أنه صان الأرض الجزائریة عندما اجتاحها    

الاسبان ، وأن هذه الأرض لما توحدت وانتظمت ذاع صیتها وأصبحت شهرتها عالمیة ، ولعل 
أهم ما في الأمر أن الجزائر أصبح لدیها كیان مستقل ، تقبل الممثلین السیاسیین وتمضي 

  . ) 2( وب وتعقد الصلح وتتفاوض بصفة رسمیة مع كل الدول المعاهدات وتعلن الحر 
یبدوا أن المدني من المؤیدین والمقتنعین بأن الجزائر كانت تتمتع بالاستقلال العام خلال    

" هذه هي الجزائر" العهد التركي  وأن التبعیة لم تكن أكثر من اسمیة ، حتى أنه في كتاب 
لو : " بالجمهوریة الجزائریة العثمانیة ، وقد علق على ذلك بقوله سمى مرحلة الحقبة العثمانیة 

كان هذا التعبیر من بنات أفكاري ، لا اتهمني البعض بالمبالغة والإسراف في إطلاق اسم على 
غیر مسمى لكن ما رأي القارئ الكریم إذ علم أن هذا الاسم قد استعمله سفیر من سفراء فرنسا 

الم باحث من جلة علمائها إذ ألف بعد تمثیل دولته لدى دولة في القرن الثامن عشر ، وع
فونتور " الجمهوریة الجزائریة في القرن الثامن عشر ؟ ذلك هو مسیو : الجزائر كتابا فیما أسماه 

   ) 3( "دي بارادي 
ن كان المدني یقر باستقلالیة الجزائر عن الدولة العثمانیة ، إلا أنه لم یتوان عن الدفاع    ٕ هذا وا

ویرد على  العثمانیة الأتراك الذین كانوا یحكمون الجزائر ولو شكلیا باسم الدولةو  العثمانیینعن 
  ظلم و عصرادعاءات المؤرخین الأوروبیین الذین طالما اعتبروا أن العهد التركي بالجزائر ه

  
  
  . 703فاطمة الزهراء نور ، المرجع السابق ، ص – 1
  . 370نفسه ، ص   - 2
  . 67، ص  1956، مكتبة النهضة المصریة ، القاهرة ،  هذه هي الجزائرأحمد توفیق المدني ،   - 3
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رهاق ، وعهد قرصنة فظیعة في البحار لم تكن و  ٕ العمران ، البلاد أخذة فیه بأسباب التقدم و ا
كانت مستبدة یرضخ " الحكومة " وكانت الأنفس تزهق خلاله لمجرد الشهوات والظنون ، وأن 

الشعب لأحكامها ولیس له قول ولا رأي ، وأن الثورات كانت تقع في مختلف الجهات بالبلاد 
وكانت تخمد بشراسة وقساوة ، هذه التهم إن محصناها تمحیصا تاریخیا علمیا وجدناها یقول 

ن كانت أصولها كلها صحیحة والبیان ر جائ المدني كلها ٕ أن هؤلاء المؤرخین لا یكتبون : " ة وا
تاریخ هذا العصر من حیاة الجزائر إلا بصفة محلیة موضعیة ضاربین صفحا عن بقیة أنحاء 

  ) 1( "العالم وما كان یجري فیها أثناء وقوع الحوادث الجزائریة 

الفترة العثمانیة  كل ما كان یحدث بالجزائر في ومعنى هذا أن هؤلاء المؤرخین عندما سجلوا  
النبلاء في أوروبا روا إلى جانب ذلك مظالم الملوك و الدایات الأتراك ، لم یصو و  من ظلم الولاة

عامة ، ولو أنهم صوروا أعمال الإسبان مع الیهود والمسلمین ، إذا لرأیت الحكم التركي بهذه 
ملجأ للحریة وموطن العدل ، أما فیما یتعلق بالقتل  البلاد خلال تلك القرون جنة ، ولأعتبرت

السیاسي فإنه كان یقع على الأفراد لا على الجماعات ، وذلك بخلاف القتل السیاسي الذي كان 
انت تشتغل أشهرا التي كالفرنسیة إلا خیر دلیل على ذلك و یقع في أوروبا ، وما مقصلة الثورة 
ار في قطع رؤوس ضحایا الثورة الأبریاء ، ویضیف النهعلى التوالي ، وتكاد تعمل اللیل و 

  ) 2( بروسیا لیست بالبعیدة عنا "  التروتسكیین " بألمانیا و " هتلر " المدني بأن مذابح 

وقد لخص المدني موقفه الإیجابي هذا والنابع عن قناعة من الحكم العثماني بالجزائر ، في     
سبانیا رب الثلاثمائة سنة بین الجزائر و ح"  ٕ أنني لست متعصبا للأتراك ، ولا أنا : " حیث قال " ا

 حسبما جرت به تقالید الكتاب العرب في العصر الحدیث ، إنما قصارى. متعصب ضدهم 
  التدهور والغزوذي قاموا به خلال عصر الانحلال و أمري معهم أنني أذكر الدور البطولي ال

  
  
  . 371ص فاطمة الزهراء نور ، المرجع السابق ،  - 1
  . 371المرجع نفسه ، ص  - 2
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المسیحي في قیادة الشعب وشد أزره ضد العدو المهاجم ، وما اضطلعوا به ، تحقیقا لرغبة 
ومقاومة المهاجم إلى أن أبعد نهائیا عن . الشعب ، من تأسیس الدولة بمعناها الوطني الحدیث 

أرض الوطن ، وجمع الوحدة الوطنیة الجزائریة الإسلامیة ضمن دولة واحدة ، وحول عاصمة 
   تحت رایة واحدة ، رغم أنف الإقطاعیة الطاغیة ، وضد المصالح الخاصة القبلیة واحدة ، و 

ذا ما نحن ذكرنا الوطن الجزائري ، فقد ذكرنا . الطائفیة و  ٕ فإذا ما ذكرنا الدولة الجزائریة ، وا
  .)  1( "الأتراك العثمانیین ، سواء أكنا من المعترفین أو من الجاحدین 

للحكم العثماني بأن الأتراك جاءوا لنصرة الجزائریین وجمع شملهم ، فقد كما یضیف في تأییده 
یجاهدون في سبیله ویردون العادیة عنه ، ویتقربون إلى االله  بالاستشهاد و  كانوا یمثلون الإسلام

فاقترن الدفاع عن الوطن بالدفاع عن الدین ، حتى إذا ما اتخذوا مدینة الجزائر ، تحت لوائه 
وظل هذا اسمها "  الجزائر دار الجهاد " دولة الناشئة ، أطلقوا علیها اسم عاصمة لهذه ال

جزائریة نشأت بتعاون بین وأن الدولة ال. )  2( م1830إلى سنة  م1516الرسمي ، من سنة 
  .)  3( بین رجال النجدة التركیة الشعب و 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    . 10 – 9ص ، المرجع السابق ،  ص ...حرب الثلاثمائة سنةأحمد توفیق المدني ،  - 1
  . 7المرجع نفسه ، ص  – 2
  . 11نفسه ، ص  – 3
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 :)  1( أبو القاسم سعد االله  -ب 
بن أحمد بن علي بن محمد بن سعد بن مبارك بن علي ) بلقاسم ( أبو القاسم سعد االله       

، فاسمه الحقیقي  ) 3( ) وادي السوف ( م بضواحي قمار 1930، من موالید  ) 2( بن جحیدر 
التي " أبو القاسم " لیس كما هو في أوراقه الرسمیة ومتعارف علیه في العائلة و " سم بلقا" هو 

     أما اسمي فهو بلقاسم أو بلقاسم : " إشتهر بها في الساحة العلمیة ، إذ یصحح ذلك قائلا 
أحیانا ع الأدبیات و ه م، أما أبو القاسم فكنت أنا من استعملت) إضافة نفطة فوق القاف ( 

   ) 4( " القماري " ظهرت مع مؤلفاتي أو مقالاتي القدیمة تسمیة 
الأدب العربي ذه التسمیة تأثرا بأعلام الفكر والتصوف والعلوم و یبدو أنني اخترت ه" یضیف و 

مضافا إلى كنیة الرسول صلى االله ) أبو القاسم ( الإسلامي ، كما أن كتب السیرة تشیر إلى 
، باحث ومؤرخ ، حفظ القرآن الكریم ، وتلقى  ) 5( " أخذت أنشر به اسميوسلم فحبذته و ه علی

، ومن أعلام الإصلاح هو من رجالات الفكر البارزین مبادئ العلوم من لغة وفقه ودین ، و 
 14بت س، توفي یوم ال ) 6( یعرف بلقب شیخ المؤرخین الجزائریینالاجتماعي والدیني ، و 

ین النعجة بعد صراع مع سنة بالمستشفي العسكري بع 83مر یناهز م عن ع2013دیسمبر
  .)  7( دفن في مسقط رأسه بقمارالمرض ، و 

  

  

  . 79، ص  02أنظر الملحق  – 1
  . 15،  ص  2015، عالم المعرفة ، الجزائر ،  حیاتيأبو القاسم سعد االله ،  – 2
 04، العدد  دراسات تاریخیة  ، "الجزائریین الدكتور أبو القاسم سعد االله السیرة الذاتیة لشیخ المؤرخین " الحاج عیفة ،  – 3
  . 11، ص  2015، 
ریة الثورة الجزائفي تخصص تاریخ الحركة الوطنیة و  ، أطروحة دكتوراه أعمالهأبو القاسم سعد االله حیاته و مریم خالدي ،  – 4

  . 13ص  ، 2018 – 2017ة سیدي بلعباس ، الإنسانیة ،  جامعتماعیة ، قسم العلوم جالاالإنسانیة و ، كلیه العلوم و 
  . 173 – 172أبو القاسم سعد االله ، المرجع نفسه ، ص ص    - 5
  . 11الحاج عیفة ، المرجع نفسه ، ص  - 6
  . 17ص ،  مریم خالدي  ، المرجع نفسه – 7



الرؤى الممجدةطبیعة السیادة العثمانیة على الجزائر تقاطع في المؤرخین و: الفصل الثاني   
 

41 
 

  : موقفه 
من أبرز اهتماماته ، فإن  هي التيمن الحكم العثماني في الجزائر و  أما فیما یخص موقفه     

أبحاث مبثوثة مقالات و موزع عبر عدة دراسات و  ما كتبه سعد االله عن العثمانیین في الجزائر
عبر عدد من كتبه مع ملاحظة مهمة أن مواقفه من هذه الفترة سجلت تطورا بین كتبه الأولى 

رات في تاریخ محاض" التي صدرت خلال السبعینیات من القرن الماضي على غرار كتاب 
ه إلى ثنائیة هذا ما قاد، و  ) 1( بین بعض كتاباته الأخرى التي أصدرها لاحقا و " الجزائر الحدیث 
في اعتقاده ، أو فترة الدولة الجزائریة " الوسیطیة " التمجید أحیانا لتلك الحقبة التندید أحیانا ، و 

   ) 2( العثمانیة على حد تعبیره 
آثاره ، لاسیما المتأخرة منها   نهجا تمجیدیا للحكم العثماني في بعضاتخذ أبو القاسم سعد االله  
التي تناولت البدایات الأولى للتدخل العثماني في الجزائر من خلال تحلیله لطبیعة الصراع و 

 الدولة العثمانیة التي وقفتم ، أو اسبانیا و الإسلارب البحر المتوسط بین المسیحیة و القائم في غ
انیة في حمایة العالم الإسلامي من ثمة یبرز دور الدولة العثمو " غربي المسیحي في وجه المد ال

أهمیته في التفاف الجزائریین حول العثمانیین الذین ویعترف بدور العامل الدیني و " والدفاع عنه 
  )  3( ظهروا على المسرح كحماة للإسلام 

هنا نرى الشیخ أبو القاسم سعد االله یتحدث عن الجانب المنیر من العهد العثماني بالجزائر و     
أما الجانب المضيء منه فهو أن العثمانیین قد : " یذكر في الجزء الأول من مؤلفه ما یلي 

    ،أنقذوا بتدخلهم  ، في بدایة القرن العاشر ، المغرب الإسلامي من الاحتلال الأجنبي المؤكد 
  
  
، مجلة البحوث العلمیة  ، "فترة الحكم العثماني بالجزائر في كتابات الأستاذ أبو القاسم سعد االله " أحمد بن یغزر،  – 1

  . 82، ص  2018، جامعة الجیلالي بونعامة ،  فیفري  1، العدد  2المجلد 
         ، "م 1830 – 1516ي الجزائر رؤیة المؤرخ أبو القاسم سعد االله للحقبة العثمانیة ف" فاتح رجب قدارة ،  – 2

  . 22، ص  2016، الوادي ، ماي  18، العدد  2، المجلد  مجلة الجامعة 
          مجلة المعارف للبحوث ،  "تقییم المؤرخ أبو القاسم سعد االله لفترة الحكم العثماني في الجزائر" جبران لعرج ،  – 3
  . 187، ص  2021، جامعة سیدي بلعباس ، دیسمبر  3 ، العدد 07، المجلد الدراسات التاریخیة و 
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حمایة الثغور لعدوان الصلیبي و قد كانوا في ذلك غزاة مجاهدین تحالفوا مع الجزائریین لصد او 
قامة حكم إسلامي ثابت و و  ٕ ثلاثة قرون شوكة في حلق العدو وقذى في عینه  قوي ظل طیلةا
  ) 1( " صخرة تحطمت علیها كل محاولات الغزو الخارجي و 

هذا حسب رأي الأستاذ سعد االله ، لم یكن لها وفیما یخص التعلیم ورغم أن الدولة العثمانیة و     
فقد سمح ... " ،  دخل فیه إلا أنها لم تمنع مع ذلك تبادل الأساتذة مع البلاد الإسلامیة 

فیها كما سمحوا لعلماء التوظف باستیطان الجزائر والتدریس و غیر جزائریین العثمانیون لعلماء 
حتى مع البلاد التي كانت بینها طلبتها بنشدان العلم بالمعاهد الإسلامیة خارج الجزائر الجزائر و 

إلى ونعتقد أن مصدر هذا التسامح في تبادل الخبرات یعود ... بینهم توترات سیاسیة كالمغرب و 
  .)  2 (.. "رجاله ین و عقیدة العثمانیین من الد

 في سیاق متصل نجد سعد االله یدافع عن محدد مهم لتعامل مع هذه الفترة التاریخیة فيو      
الأخطاء لا تمثل عملا ممنهجا من الدولة نفسها إذ وجد الجزائر باعتبار أن التجاوزات و 

ات ، فكانت الثور  المؤرخون مبررات للعثمانیین في المواقف التي أظهر فیها العثمانیون العنف
ارتكاب بعض الجرائم ، أن ذلك قد یكون راجعاً التي قامت بها قبائل الرعیة والتمرد العسكري  و 

هو في الأصل فلاح من أناضولیا عاش حیاة عموماً ، و ) التركي ( العثماني  إلى ثقافة الإنسان
شعوب الأخرى ، ائع الطبة وورث طبیعة الغزو والغلبة ، وربما هو جاهل بحقیقة الإسلام و قاسی

   الجهل فهو ظاهرة عامة ، في المجتمع الإسلامي آنذاك أما شیوع الفساد والرشوة والفوضى و 
  في بعض الأحیان تعبر عن  حكام العثمانیین ، كما أن هذه التجاوزات قد تكونولیس بالجزائر و 

المظالم حینئذ یجب و فقضیة الأخطاء " .... ذا الشأن لبعض الحكام ، یقول في ه نوازغ فردیة
  . ) 3( .") ظاهرة قومیة ( لیست و ) ظاهرة سلطة ( على أساس أنها  تناولها

  
  
  .  15، ص  1، ج ...تاریخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد االله ،  - 1
  . 188جبران لعرج ، المرجع السابق ، ص  - 2
  . 200الدي ، المرجع السابق ، ص خمریم  – 3
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أنصار فكرة الجزائر القطریة فالفضل في إنشائها یرجع بالدرجة الأولى إلى هؤلاء فإذا كنا من   
مارات سوید و جزء من المملكة الحفصیة و و  الرجال الذین جعلوا من المملكة الزیانیة ٕ الثعالبة ، ا

منها دولة الجزائر التي استمرت عدة قرون وأصبحت تدعى جلادة  غیرها جعلواوالذواودة و 
  ) 1( " م  1830لتي لم یعتد علیها إلا الاستعمار الفرنسي سنة المسیحیة ، وا

ومن الواضح أن هذه الدولة كانت تعمل لمصلحة الجزائریین ، فقد أخذت : " ویضیف قائلا 
نظمهم السیاسیة وكانت ، إلى جانب ذلك  ع عن ترابهم الوطني ومعتقداتهم و على عاتقها الدفا

  . ) 2( "اسمهم وتسن القوانین والتشریفات بإرادتهم تعقد الصفقات والمعاهدات الدولیة ب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  . 190، ص 1996ر الغرب الإسلامي ، لبنان ، ، دا 1، ط 4، ج آراء في تاریخ الجزائرأبحاث و أبو القاسم سعد االله ،  - 1
  . 65، ص  2007، دار البصائر ، الجزائر ،  1، ج آراء في تاریخ الجزائرأبحاث و أبو القاسم سعد االله ،  - 2
  



الرؤى الممجدةطبیعة السیادة العثمانیة على الجزائر تقاطع في المؤرخین و: الفصل الثاني   
 

44 
 

  : ) 1( مولود قاسم نایت بلقاسم - ج 
اسمه مولود ، بلقاسم اسمه ایت بلقاسم ، لقبه نایت بلقاسم و سعید نهو مولود بن محمد و       

بقریة بلعیال بایت  م1927جانفي  06مناضل سیاسي جزائري من موالید مفكر و  ) 2( المستعار
، من أسرة متواضعة في المال والعلم لكنها )  3( عباس ، التابعة إداریا لبلدیة أقبو ولایة بجایة 

عرفت بمناهضتها للمحتل فالجدیر بالذكر أن عائلته شاركت في انتفاضة الأخوین المقراني 
كان علیها أن لها سیدة ، و ركا وراءه عائلة تعو م ، هاجر والده إلى فرنسا تا1871والشیخ الحداد 

ولود قاسم تكد من أجل إعانة أبنائها الثلاث وتعلیمهم ریثما یأتي المدد من قبل الوالد ، تلقى م
عرفت مسیرته العلمیة عدة مراحل ساهمت كلها في تشكیل ثقافته تعلیمه في عدة مدارس و 

ن مبادئ اللغة والعلوم الدینیة القرآن الكریم في مسقط رأسه ، وأتق ، حفظ)  4( وتوجهاته فیما بعد 
الأدبیة ، ثم رحل إلى تونس والتحق بجامعة الزیتونة للدراسة ، ثم رحل إلى القاهرة ، والتحق و 

       بقسم الفلسفة في كلیة الآداب بجامعة القاهرة ، عمل في عدة بلدان أوروبیة مثل ألمانیا 
م ،  1992ه المنیة في نهایة شهر أوت والسوید ، وجند كل حیاته لخدمة بلاده ، إلى أن وافت

ما هو شعلة من لم یكن المرحوم مولود قاسم ، شخصا عادیا ، وأن: " ویقول عنه یحي بوعزیز 
متحركة  من  الإخلاص لوطنه الجزائر ،  وللإسلام والعربیة وأمة العروبة ،   الوطنیة ، وكتلة 

  . )  5( " ودیار الإسلام ، أینما كانت 
  

  . 80، ص  03أنظر الملحق  – 1
 قضایا تاریخیة  ،  "دور مولود قاسم نایت بلقاسم في تدویل القضیة الجزائریة في المحافل الدولیة" سلماني عبد القادر ،  – 2

  . 148، ص  2017،  - بشار  –، جامعة طهاري محمد  08، العدد 
، ص على غلاف  2013التوزیع ، د ط ، ، شركة دار الأمة لطباعة والنشر و  أصالةإنیة و مولود قاسم نایت بلقاسم ،  -  3

  .الكتاب 
، مذكرة  1992 – 1927نظرته للهویة الجزائریة اسم نایت بلقاسم نضاله السیاسي و مولود قتاحي اسماعیل ،  – 4

  . 11، ص  2007 – 2006الآثار ، جامعة منتوري  قسنطینة ، التاریخ و  ماجستیر في تخصص الحركة الوطنیة ، قسم
،  1995، دار الغرب الإسلامي ، لبنان ،  1، ط  1، ج الثقافة في الجزائر المحروسةأعلام الفكر و یحي بوعزیز ،   – 5

  . 271 – 267ص ص 
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  : موقفه 
بأنه كان  یفضل تسمیة العثمانیین على الأتراك ، لأنهم یمثلون " مولود قاسم " یعترف     

سلامیة في صراعها ضد النصرانیة والمد التي تمثل بدورها مجموع  الدول الإ الخلافة العثمانیة
اعتبر الخلافة العثمانیة السیف الذي دافعت به الأمة الإسلامیة عن النصراني بكل شراسته ، و 

تحت تأثیر غیر لكن خصومها في المغرب والمشرق و كانت بحق خلافة متكاملة ، و و  نفسها
ش سنة بلقد خر : " االله  تعمار التركي أو الاستبداد التركي ، قال رحمهواعي كانوا یسمونها الاس

ي لا یزال یخربش المخربشون في العالم العربي هذه السخافات عن الاستعمار التركم و 1916
م من الصلیبیین والصهیونیین ، ولهذا فرقوا بین الفرنسیین وغیرهمع أن هذا من إنشاء الإنجلیز و 

الحرب العالمیة الأولى ، وحصل الشقاق والخلاف بین ما یسمون عربا  ین فيالعثمانیالعرب و 
نهم ضد الأخوة لأ. أحاربها حتى أموت مسلمین ، فأنا ضد هذه السخافات و من یسمون عجما و 
فكان عمله الذي سماه الشخصیة الجزائریة الدولیة وهیبتها العالمیة قبل  ،" الأمة الإسلامیة و 

كما یقول البعض ، ویذهب إلى أنه هو عهد ) استعمار ( ینفي كون العهد العثماني  م1830
ادتنا ، وذلك ، والدولة العثمانیة ساعدتنا منذ بدایة الأمر وهذا من محض إر )  1( الجزائر الدولة 

خیر الدین فبالتالي لم یأتیا غازیین ولا محتلین ، بل بطلب منا ، إثر المد عند استقدام عروج و 
الصلیبي الجارف إثر سقوط غرناطة ، وكذلك أمام تبعثر السلطة في الجزائر ، فبالتالي نعترف 
بجمیل الخلافة العثمانیة ، والدلیل على ذلك أن إلیاس استشهد في بجایة في الجهاد لطرد 

   . ) 2( وكل هذا دفاعا عن شرف الجزائر  فقد ذراعه في نفس المعركة ،  الإسبان وعروج
  
         الفلسفة العلمیة: ، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه  "مولود قاسم نایت بلقاسم " التأصیل الثقافي لدى فارس خیرة ،   – 1

عبد الحمید بن  –الممارسات الثقافیة ، قسم العلوم الاجتماعیة ، شعبة الفلسفة ، كلیة العلوم الاجتماعیة ، جامعة مستغانم و 
  . 88،  ص  2018 – 2017،  -بادیس 

، دار الأمة ، الجزائر  2، ط 2، ج 1830هیبتها العالمیة قبل سنة شخصیة الجزائر الدولیة و مولود قاسم نایت بلقاسم ،  - 2
  . 300 – 292، ص ص  2007، 
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وكانت العلاقات بین الجزائر والخلافة العثمانیة تتمیز بطابع التعاون والمساعدة المتبادلة التي 
خوته على شكل عتاد وجنود بدأت كما سبق أن  ٕ ذكرنا بالمساعدة التي تلقاها في البدء عروج وا

  .)  1( وضباط 
ویؤكد أیضا أن الحكم التركي في الجزائر حافظ على النظام الاقتصادي الذي كان موجودا ، 

  ، )  2( وزاد من تقویته أكثر 
عهدهم بعدم الاستقرار كما رد على الذین یقولون بأن الجزائر في عهد الدایات یتسم      
كیف ینجزون كل ما أنجزوه " الحروب الداخلیة ، بما یلي ضطراب ومملوءة بالفتن الداخلیة و والا

الغارات الأوروبیة ، التي انضمت إلیها فیما بعد حتى ن یمكنهم أن یقابلوا التكتلات و ، وكیف كا
یساندهم بكل ما لدیه من أرواح الأمریكیة ، لو لم یكن الشعب متماسكا ومتحدا ورائهم ، ولو لم 

  .)   3(" وأموال 
  
  
  
  
  
  
   
  

  

،  دار الأمة ، الجزائر  2، ط 1، ج 1830هیبتها العالمیة قبل سنة شخصیة الجزائر الدولیة و مولود قاسم نایت بلقاسم ،  - 1
  . 80، ص  2007، 

  . 328ص  ، السابقالمرجع  ، 2ج...شخصیة الجزائر الدولیة مولود قاسم نایت بلقاسم ،   - 2
  . 330،  ص  المرحع نفسه،  2ج...شخصیة الجزائر الدولیة مولود قاسم نایت بلقاسم ،  - 3
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  : ) 1( ناصر الدین سعیدوني - د 
الواقعة ) بئر الشهداء ( م بالمنطقة الریفیة 1940جویلیة  10ولد ناصر الدین سعیدوني في     

تعود أصولها إلى كتلة بلزمة الجبلیة التي تعتبر الجناح ینتمي إلى أسرة بولایة أم البواقي ، و 
الجزائري  هو ینتمي إلى جیل من أبناء الریفلأوراس ، وهي أسرة دین وعلم ، و الغربي لجبال ا

عشرین الصعبة التي شهدت تقلبات وتحولات خمسینات القرن الشب في ظروف أربعینات و 
ضطرت إلى ترك الأسر الجزائریة التي ا اجتماعیة غیرت مجرى حیاة الكثیر مناقتصادیة و 

  . ) 2( سبل الرزق إلى المدن بحثا عن وسائل العیش و الانتقال مواطنها في الریف و 
الجو الأسري الذي نشأ في كنفه الحرج الذي كانت تعیشه الجزائر و وكان للظرف السیاسي 

انعكاس ق و ر في تبلور شخصیته في وقت لاحأثرخ ناصر الدین سعیدوني دور مهم و المؤ 
   ، )  3( دراسة أوضاع الجزائر خلال العهد العثماني في كتاباته التي جاءت لمعالجة و  واضح

  ) 4( أشد المدافعین عنها ن أبرز مؤرخي الفترة العثمانیة و هو مو 
من لا یعرف الأستاذ ناصر الدین سعیدوني لا یعرف تاریخ " وقال عنه الأستاذ عمار بوحوش 

  .) 5( " لخلافة العثمانیة مبراطوریة أو االإ
الأستاذ المحاذق ، والدقیق وف الصادق و فقد وجدت فیه الأب العط" ویقول عنه سعیدي مزیان 

  .) 6( " المؤرخ المتبحر في مسائل التاریخ الحدیث و المعاصر والكاتب و  والحریص ،
  

  . 81، ص  04أنظر الملحق  – 1
، ص  2014، د ط ، مكتبة الرشاد ،  سعیدوني رائد الدراسات العثمانیة في الجزائرالمؤرخ ناصر الدین ودان بوغفالة ،  - 2

  . 41 – 40ص 
إسهامات المؤرخ ناصر الدین سعیدوني في كتابة تاریخ الجزائر الاقتصادي خلال العهد "   سهیلة أحمد سریر ، – 3

  . 390، ص  2020، جوان  3، العدد  5، مج مجلة تاریخ العلوم  ،  "العثماني 
 بین نظرة المدرستین التاریخیتین الفرنسیة ) م 1830 – 1518( إشكالیة نظام الحكم في الجزائر " حسن بربورة ،    – 4
  . 15، ص  2020، جامعة یحي فارس ،  30، العدد ،  8،  مج   مجلة الحكمة للدراسات التاریخیة،  "الجزائریة و 
  . 67، ص  2014،  د ط ، مكتبة الرشاد ،  سعیدوني كما عرفتهالأستاذ ناصر الدین عمار بوحوش ،  – 5
  . 85، ص  2014د ط ، مكتبة الرشاد ، ،  كلمة حق في أستاذ مؤرخ متمیز، سعیدي مزیان  - 6
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  :موقفه 
استهل المؤرخ ناصر الدین سعیدوني تمجیده للحكم العثماني بالجزائر بأنها تتمیز عن باقي      

روابط متفق علیها مع بكیانها المتمیز بإدارة منظمة وحدود معترف بها و  العثمانیةأقالیم الدولة 
باقي الدول بحیث أصبحت الجزائر دولة مكتملة السیادة لها كامل الصلاحیات في توقیع 

، كما أن الحكم العثماني )  1( الاتفاقیات مع الدول الأوروبیة دون الرجوع إلى الباب العالي 
أوجد لها الإطار الملائم لتنظیم لاد الجزائریة وحقق لها أمنها واستقرارها و البعمل على توحید 

بل دفع عامة الناس  الدینیة  وهذا ما دعم مكانة حكام الجزائرالاجتماعیة و لحیاة الاقتصادیة و ا
، وكذلك العامل الدیني الذي استندت إلیه شرعیة الحكم أثناء )  2( التسلیم بسلطتهمإلى طاعتهم و 

عهد العثماني ینفي كل صفة عنصریة أو طابع استعماري عن الوجود العثماني ، فهو یعتبر ال
ن المسلمین القائم على الكفاءة والمقدرة ورعایة حكما وطنیا یستند إلى مبدأ أحقیة تولي شؤو 

صلاح أمرهم و  ٕ الدفاع عن دیارهم ضد أعدائهم المتربصین بهم ، الأمر الذي شؤون المسلمین وا
في الجزائر بل هو حكم  ة الاحتلال أو الاستیلاء أو الهیمنة على الحكم العثمانيیبعد صف

   شرعي یستند على الشرعیة الدینیة ، مما ینفي أي شعور بالاختلاف بین الحاكمین 
الذي یجمع كلمة المسلمین یوحد " الحاكم الشرعي " المحكومین فالكل یسلم بشرعیة السلطان و 

، فالجزائر باعتبارها دولة مستقلة )  3( التباین العرقي اللغویة و  للاختلافاتصفوفهم دون اعتبار 
ساسیة الوحدة من خلال في إطار الشرعیة العثمانیة تقدم لنا نموذجا متطورا للحكم میزته الأ

  .)  4( لا في تبعیتها لدولة العثمانیة حطا واستنقاصا الخصوصیة في إطار التكامل و التنوع ، و 
  
  
  
، المؤسسة الوطنیة للكتاب  4،  ج ، الجزائر في التاریخ العهد العثماني الشیخ المهدي بوعبدليناصر الدین سعیدوني ،  – 1

  .15، ص  1984، الجزائر ، 
، ط خ ، البصائر  مفاهیم تاریخیةمقاربات للواقع من خلال قضایا و  آفاق ،الجزائر منطلقات و ناصر الدین سعیدوني  ،  – 2

  . 186، ص  2013الجدیدة ، الجزائر ، 
  .  186 – 185نفسه ، ص ص ،  ... الجزائر منطلقاتسعیدوني ،  ناصر الدین – 3
  . 193نفسه ، ص  – 4
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ویؤكد الأستاذ ناصر الدین سعیدوني أن فهم تاریخ الجزائر الحدیث فهما صحیحا متماشیا مع 
اسة هذه الفترة دراسة تعتمد على المصادر الأساسیة وتستند إلى الواقع والحقیقة لا یأتي إلا بدر 

  ) 1( الوثائق الأصلیة التي تشكل العمود الفقري لأي بناء تاریخي 

ومن هنا یمكن القول أن الدراسات والكتابات التاریخیة للأستاذ ناصر الدین سعیدوني     
وتمجیده ودفاعه عن الحكم العثماني في الجزائر كانت رد فعل على ما كتبه الفرنسیین ونظرتهم 
المغرضة لتجاهل الوجود التاریخي للشعب الجزائري ، واعتبار الجزائر منطقة فراغ حضاري 

جود  شعب متماسك وأمة متكاملة  وأن الحكم التركي في الجزائر كان یقوم على یفتقر إلى و 
الاستبداد ویتصف بالظلم والعدوان الذي حال دون اكتساب الجزائر مقومات الدولة الوطنیة 
وعاق تطور النظم الاجتماعیة والاقتصادیة ، بینما الحضور الفرنسي كان حسب استنتاجهم 

  ) 2( منه إلى التدخل الاستعماري أقرب إلى العمل الحضاري 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
، دار البصائر  ،  2، ط أبحاث في تاریخ الجزائر في العهد العثمانيورقات جزائریة دراسة و ناصر الدین سعیدوني ،   -  1

  . 30، ص  2014الجزائر ، 
  . 36 – 35، المرجع السابق ، ص ص ... ورقات جزائریة دراسةناصر الدین سعیدوني ،  - 2
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  : آخرون  - ه 
  :  ) 1(  على أجقو

یقدم إلا خلال فترة الحكم العثماني و  دافع عن فكرة أن الدولة الجزائریة الحدیثة ما قامت   
لعل من أبرز لمنوعة في الكثیر من القضایا ، و اذلك ، الكثیر من الحجج الدقیقة و للتأكید  على 

المغرب " مؤسسات الدولة الجزائریة الحدیثة ، كتابه سلسلة دراساته وكتبه التي تتناول تاریخ 
في جزئه الأول ، ومن الملاحظات القیمة " الأوسط من مجتمع القبیلة إلى مجتمع الدولة الأمة 

أن المهتم بتاریخ الدولة الجزائریة الحدیثة في العهد : " التي سعى الدكتور لإبرازها ، هو قوله 
لما نسج حولها من آراء تهدف إلى التقلیل من شأنها العثماني سیصاب بنوع من الذهول 

وتلطیخ سمعة صانعیها لا لشيء سوى لأن هم أتقنوا أسلوب مواجهة الأوروبیین الصلیبیین 
إن هذه الإستراتیجیة التشویهیة لأزهى " وعلى رأسهم الإسبان ومن ثمة ردوا لهم الصاع صاعین 

عرفتهم البلاد قد حققت بعض الحاجات الظرفیة ،  لأعظم قادةترة في تاریخ الدولة الجزائریة و ف
فما قام به هؤلاء القادة اعتبره مؤرخو الاستعمار وكتابه ، بالاحتلال الأجنبي ، فالمؤرخون 

وقضت على الاستعماریون كانوا یهدفون إلى طمس معالم هذه الدولة التي سفهت أحلامهم 
بشع ألحقت بهم أوالبحریة ، و  البریة منهاتصدت ببطولة لجمیع حملاتهم مشاریعهم في المنطقة و 

لتبریر الوجود الاستعماري لمؤرخین بدافع الانتقام من جهة و من ثمة جاء موقف هؤلاء االهزائم و 
  ) 2( "الغربي من جهة أخرى 

  

  

  

الرسمیة للأستاذ الصفحة . أستاذ التعلیم العالي في جامعة محمد خیضر بسكرة ، قسم العلوم الإنسانیة : علي أجقو  – 1
 . 00:42على الساعة  2022ماي  27الدكتور علي أجقو ، اطلعت علیها یوم 

lyna-https://sites.google.com/site/profajgou/home/trf  
،  الاجتماعیة لة الباحث في العلوم الانسانیة و مج،  "الجزائر العثمانیة ستقلال في الاجدلیة التبعیة و " زقب عثمان ،  – 2

  . 3، ص  2016، جامعة الوادي ، الجزائر ،  1، العدد  7مجلد 
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  :عمار عمورة 
أما الدكتور عمار عمورة ففي حدیثه على الحكم العثماني في الجزائر كان جد معتدل في     

الاستقلال الذاتي مثل  طروحاته حیث أوضح وجود مناطق في الجزائر كانت تمتع بنوع من
تراقبها ثكنات لرؤساء القبائل من جزائریین ، و  المناطق الصحراویة ، التي تخضعالقبائل و 

لكنها تدفع له إتاوة ، كما كان الحكم العثماني تخضع مباشرة لسلطة الداي و  لاعسكریة ، و 
هي عبارة عن تجمعات سكانیة اف الشاسعة على قبائل المخزن ، و یعتمد في سیطرته على الأری

متنوعة منها الإعفاء اصطناعیة مزودة بالسلاح تربط المحكوم بالحاكم وتحظى بامتیارات 
الحفاظ على الأمن ، أما عن مسألة عد الدولة في تحصیل الضرائب و سابالمقابل تالضریبي ، و 

العلیا في جزائر المناصب فأوضح الدكتور عمار عمورة بأن الأتراك لم یولوا المناصب 
حیث كان حسب اعتقاده یشك فیهم  حتى الكراغلة المنحدرین من أب تركي ،الجزائریین بل و 

لكن لا یعني ذلك بأن الأتراك كانوا الجزائري و  م من العنصرتخوفهوهذا نظرا لعدم ثقتهم و 
ائر ، كما حاول جز یعاملون الجزائریین معاملة استعماریة مثلما فعلت فرنسا عند احتلالها ال

تفسیر الجمود الحاصل في النشاط العلمي في الجزائر یكون الدولة العثمانیة كانت تهتم بالقوة 
  .)  1( لجانب العلمي العسكریة البحریة وهو ما یفسر افتقارهم ا

رسم  وعلى أیة حال یمكن القول أن فضل: ولخلص الدكتور عمار عمورة في الأخیر بقوله    
اختیار مدینة الجزائر عاصمة لها یرجع للعهد التركي عكس الحدود الجزائریة الحالیة و 

الادعاءات الفرنسیة عند احتلالهم الجزائر في كونها لم تكن أمة في یوم من الأیام بل هي بلاد 
تسكنها مجموعة قبائل متشاجرة ومتناحرة ومتنافرة فیما بینها ، ولولا الروابط الدینیة حسب ظني 

  الثورات التي وحتى الاضطرابات و ... ثلاثة قرونبالأتراك لما بقوا التي كانت تجمع الجزائریین 
  
  
 
  . 105، ص  2002التوزیع ، الجزائر ، ، دار ریحانة للنشر و  1، ط موجز في تاریخ الجزائرعمار عمورة ،  – 1
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وقعت في عهدهم كانت أغلبها لسبب الضرائب المفروضة علیهم في أواخر عهدهم بالجزائر ، 
وخلاصة القول أن الأتراك جنبوا الجزائریین والإسلام مصیبة كبیرة بتدخلهم لإبعادها في الوقت 

  .) 1( المناسب من أیادي الإسبان وبهذا فقد أرجأوا الاحتلال الأوروبي قرونا أخرى 
  : ) 2( شكیب بن حفري 

فاظ بمقومات یرى الدكتور شكیب بن حفري أن العثمانیین هم من مكنوا الجزائریین من الاحت   
أن الحدیث عن وجود استعماري عثماني للجزائر شخصیتهم الوطنیة ، وهي العربیة والإسلام ، و 

سقط بمجرد تقدیم عدد اعتبر أن صفة الاستعمار تابتعاد عن الحقیقة التاریخیة ، و یعد بمثابة 
جزائر حریة الحفاظ على عاداتهم قبائل المنها أن الأتراك تركوا لعشائر و  من الحقائق التاریخیة ،

تقالیدهم ، آخذین بعین الاعتبار قضیة العصبیة ، كما أنهم لم یرتكبوا جرائم إبادة  ، كما أن و 
لغة التركیة التي نتكلم بها الیوم هي لو كان الوجود العثماني في الجزائر استعمارا فعلا ، فإن ال

اللغة العثمانیة ولیس العربیة فالأتراك لم یفرضوا لغتهم على الجزائریین ، بل اعتمدوا على اللغة 
العربیة كلغة للدولة الجزائریة  ، ولولا قوة بربروس لكنا نتكلم الیوم اللغة الإسبانیة ولیس العربیة 

  .)  3( ة الإسلامیة ، فبفضل الأتراك بقینا على الدیان
  :)  4( بلقاسم باباسي

وصف الأستاذ بلقاسم باباسي علاقة العثمانیین بالجزائریین بالجیدة وقال العلاقات كانت حسنة  
  بصفة عامة ، بدلیل أن كثیرا من ریاس البحر كانوا من أصول جزائریة على غرار الرایس 

  
  
  
  
 . 105عمار عمورة ، المرجع السابق ، ص  – 1
  . 7 – 5زقب عثمان ، المرجع السابق ، ص ص   .أستاذ التاریخ العثماني في جامعة الجزائر : شكیب بن حفري  – 2
  . 5زقب عثمان ، نفسه ، ص  – 3
بالجزائر العاصمة ، ألف أربعة كتب حول الرایس حمیدو بن  1939مؤرخ جزائري ، من موالید باحث و : بلقاسم باباسي  – 4

.  2019علي صانع الدولة العثمانیة ، توفي في 
kipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%Ahttps://ar.wi

8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A.  
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حمیدو الذي بلغ أسمى الرتب في البحریة التركیة ، كما أن العثمانیین هم من رسموا لنا حدودنا 
ن الجزائر إلى الحالیة ، و وقفوا ضد محاولات الدولة المرینیة في الغرب للاستیلاء على أجزاء م

غایة تلمسان ، كما وقفوا ضد حملات الدولة الحفصیة في الشرق لبسط نفوذها على حساب 
  )  1( الجزائر إلى غایة قسنطینة 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 . 5، ص  المرجع السابقزقب عثمان ،  –  1
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  نماذج ، أراء وأحكام ومواقف :مؤرخي الفترة الحدیثة . 1
  :  FRAY DIEGO DE HAEDOفراي دیافو دي هایدو - أ 

من طرف ریاس البحر الجزائریین في شهر أفریل الاختطاف راهب إسباني تعرض للأسر و      
م أطلق سراحه ، لقد 1581في ، و  ) 1( ، بینما كان یستقل سفینة تابعة لقراصنة مالطا م1578

طبوغرافیة تاریخ الجزائر " وان قام بنشر أعماله تحت عن.  ) 3( ذكیاكان ملاحظا وسائلا دقیقا و 
تي كانت محطة الهامة التي ترتبط بالجزائر الالنادرة و هذا الكتاب من الوثائق یعتبر ، و " والعالم 

  . ) 3( مركزا هاما من مراكز القرار العثماني التركيللأسرى المسیحیین و 
  : موقفه 
التومي وخنقه غدرا خائن حیث اغتال الشیخ سالم ر لنا هایدو عروج على أنه مجرم و صو       

قارة " ح على مدینة الجزائر ، كما قطع رأس راح ینصب نفسه ملكا بالقوة والسلافي الحمام ، و 
وصوره من المستبدین والطموحین الذین یستعملون القسوة  والاستیلاء على أملاكه ،" سان ح

، كما یصف  لقطع رأس أي أحد یحاول أن یساویه ، أو یكون أقوى منه ، أو بدأت تتزاید قوته
ن وتعذیبهم بوحشیة ، كما یصف تقتیل أیضا خیر الدین بالقسوة والشراسة والتقتیل ضد الإسبا
  .   ) 4( إحراقها و" فیلا فرنكا " خیر الدین للأسرى الإسبان بوحشیة ، وتخریبه  لمدینة 

 

 

 1،  العدد  11، المجلد  عصور ، " نظرة المصادر الأوروبیة إلى تاریخ الجزائر في العهد العثماني" آیت حبوش حمید ، – 1
  . 2، ص  2012، 
، المؤسسة الوطنیة  1أبو القاسم سعد االله ، ط: ، تر و تق  ) 1830 – 1500( أوروبا الجزائر و وولف ، . جون ب  – 2 

  . 462، ص  1986للكتاب ، الجزائر ، 
الحوار المتوسطي   ،  "أهمیة المصادر الأوروبیة في كتابة تاریخ الجزائر العهد العثماني نموذجا " آیت حبوش حمید ، – 3

  .  73، ص  2010،  1، العدد  2لمجلد ، ا
" تاریخ ملوك الجزائر " م من خلال كتاب  16صورة حكام الجزائر في القرن بوعشة محمد ، بن سالم نور الإیمان ،  – 4

، كلیة الآداب  1830 – 1519دیث تخصص تاریخ الجزائر الح: ، شهادة ماستر  - عروج و خیر الدین أنموذجا –لهایدو 
  . 68 – 64ص ص ،  2021 – 2020الاجتماعیة ، قسم التاریخ ، جامعة باجي مختار ، عنابة ، نسانیة و والعلوم الإ
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ویصف هایدو المتطوعین في الجیش الإنكشاري بأنهم كلهم ینتمون إلى أدنى الفئات    
السوابق العدلیة وأن معظمهم ، وأنهم من ذوى الأخلاق السیئة و الاجتماعیة في بلدانهم الأصلیة 

متسولین ولصوص قدموا إلى الجزائر طمعا في جمع الثورة ، لدرجة أنهم شبههم كانوا من 
  ) 1( بأولئك الإسبان الذین هاجروا إلى الهند لنفس الغایة 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

من خلال )  1830 – 1520( الاغتیالات بالجزائر أثناء العهد العثماني ظاهرة الصراع السیاسي و " محمد بوشنافي ،  – 1
  . 23، ص  2009، جامعة سیدي بلعباس ،  01، العدد  01، المجلد الحوار المتوسطي  ، " المصادر الأجنبیة
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  :بییر دان   الأب -ب 
في السنوات الأخیرة من القرن  أن یكون مولده حلكن المرجهو فرنسي الأصل والنشأة ، و       

    Theologiesم ، حائز على شهادة البكالوریا في علم اللاهوت17م أو في مطلع القرن 16
     فتداء الأسرى ، او  سلك رهبان منظمة الثالوث الأقدس نخرط فياقد من جامعة باریس ، و 

ى الفرنسیة عل   Shellشیلرئیس لدیر المنظمة ببلدة وأهله علمه وتجربته لیشغل مرتبة مدیر و 
بهذه الصفة شارك ضمن بعثة منظمة الثالوث الأقدس في عهد الملك لویس الثالث عشر ، و 

داء الأسرى الفرنسیین بالجزائر وتونس ، ثم تقلد مهام رحلة الافتكاك بشمال إفریقیا من أجل افت
   bleau   -ontaine fرئاسة دیر المنظمة التي تأسست بالقصر الملكي فونطین بلوإدارة و 

لیصبح في النهایة الراهب المقرب من الملك لویس الثالث عشر ، وبتلك الصفة ظل على رأس 
الدیر المذكور في عهد الملك الجدید لویس الرابع عشر ، حیث سیكون في موقع متمیز أهله 

  )  1( الأسرى لمتابعة مختلف رحلات زملائه رهبان منظمات الماتوران إلى شمال إفریقیا لافتداء 
عوائق مختلفة أخرت موعد ، بعد  م1634جویلیة  12بینما كانت رحلته إلى الجزائر یوم     

، كما  م1635أربعین أسیرا عاد بهم إلى فرنسا في مارس سفره ، وقد مكنته من تحریر اثنین و 
الذي نشر  ) 2( "قراصنتها ربریا و تاریخ ب" سمحت له تلك الزیارة أن یجمع المادة الأولیة لكتابه 

یدة ظهرت طبعة جد م1649في السنة الأولى التي توفي فیها سنة ، و  م1637بباریس سنة 
متن یضم الصفحة من الحجم الكبیر ، و  550لي هي تضم حواللكتاب بها إضافات كثیرة ، و 
سبعین فصلا في المجموع ، ویذكر في الجزء الخامس من كتابه ستة أجزاء موزعة على أربعة و 

  الظروف القاسیة التي یعانون منها منذالمستبعدین المسیحیین ، وكیفیة افتدائهم ، و اة معان
  

  

  . 74،  المرجع السابق ، ص ... أهمیة المصادر آیت حبوش حمید ، – 1
  . 82 ، ص 05أنظر الملحق  – 2
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أنواع السخرة التي والتعسفات و  ، بیعهمو  سر برا أو بحرا ، وطرق استنطاقهمسقوطهم في الأ
  .)  1( أسالیب المعاقبة عتقال و التجدیف مع وصف أماكن الایتعرضون لها خصوصا في طواقم 

  :موقفه 
كان یر له في تشویه صورة الجزائر ، و تفنن تفننا لا نظبراعة فائقة ، و " دان "  الأبفقد برع    

كانت الغایة من تألیف ، و  ایة الفرنسیة ضد بلاد المغربكتابه السلاح الذي تسلحت به الدع
ى كسب عطف أوروبا المسیحیة من أجل تخلیص الأسر الكتاب هو إثارة الحماس الدیني و 

هو ما دفعه إلى تحریض أوروبا المسیحیة على القضاء على المسیحیین من جحیم الجزائر ، و 
ون لنقض لا یتورعهم لیسو سوى قراصنة لا عهد لهم ولا صدق ، و الجزائریین ، حیث وصفهم بأن
لأول فرصة حینما یتعلق الأمر بمصالحهم ، بل أنهم یفتعلون  المعاهدات المصادق علیها

  .)  2( الأسباب لنكثها 
الذي یعتبر و "  Histoire de Barbarie et ses corsaires" یضیف قائلا في كتابه و   

الحكم العثماني و  مما یذكره عن الجزائرمعتمدة من طرف الكتاب الغربیین و أحد أهم المصادر ال
قسوة لبربر الذین قاموا بتخریب عظیم و ادائما مغطي بالقراصنة الأتراك و  كان البحر "فیها بقوله 
  )  3( " لا تصدق 

  
  
  
  
  
  
  
  . 5، المرجع السابق ، ص ...  نظرة المصادرآیت حبوش حمید  ،   – 1
  ،مجلة الدراسات التاریخیة ، "نظرة حول تقییم بعض المصادر الغربیة لسیاسة الجزائر الخارجیة عائشة غطاس ،  - 2

 .120،  ص  1988،  2، العدد  3المجلد 
3 -  Pierre dan .R.p , Histoire de Barbarie et ses corsaires des royaumes, et des villes 
d’Alger , de Tunis , de salé , et de Tripoly , Paris , chez Pierre Rocolet , Imprimeur & 
Libraire ordinaire du Roy , seconde édition , 1646 , p 19 . 
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 :ولیام شالر  - ج 
م بولایة كونیكت ، اتسمت طفولته بسحابة سوداء بسبب وفاة أمه 1773ولد ولیام شالر سنة    

وكذلك وفاة والده الذي شارك في الثورة م عندما بلغ سن الثامنة من عمره ، 1786عام 
ذه السن م عندما بلغ سن الثالثة عشر ، وكان على شالر وهو في ه1786الأمریكیة في عام 

خوته بعد أن استولىأن یمتهن لكسب قوته هو و  ٕ تركهم في عمه على جمیع ممتلكات العائلة و  ا
طنا عتبر العالم كله و اقومیة و الحیث عاش حیاة إنسان متحرر من الأحقاد ،  ) 1( . فقر مدقع 

م ، عین كقنصل عام 18له  ، ونصب نفسه كوریث حقیقي لحركة التنویر الفلسفیة في القرن 
  .)  2( م  1817م ، وبقي في الجزائر إلى غایة 1815ماي  12بالجزائر في 

  :موقفه 
وصفها بالبربریة دات لحكومة الأتراك في الجزائر والتي وجه القنصل شالر مجموعة من الانتقا

  :لخصها في النقاط الآتیة والاستبداد وباستعباد المسیحیین  و 
الاشتراك في إدارة فرصة لشغل المناصب في الحكومة و  أنها حرمت العنصر المحلي من كل -

  .شؤؤن بلادهم 
      أنها تقوم على عاتق حثالة من الانكشاریة الذین ینتمون إلى أحط الطبقات في بلادهم  -
لو لم  ذلك حتىأمامهم أبواب المناصب العلیا ، و یجندون ، فإذا وصلوا إلى الجزائر انفتحت و 

  . یحسنون القراءة والكتابة
) فیما عدا ثلاث أو أربع مواد تبیع احتكارها للیهود ( أنها حرمت تجارة تصدیر الأهالي  -

  .تدفق الثروة على الأهالي الإنتاج و خشیة ازدهار التجارة و وذلك 
  
  
معاصر ، الكتوراه دولة في التاریخ الحدیث و ، أطروحة د 1830 – 1776العلاقات الجزائریة الأمریكیة علي تابلیت ،  – 1

  . 409، ص  2007 - 2006الاجتماعیة ، جامعة الجزائر  ، كلیة العلوم الانسانیة و 
  . 410نفسه ، ص  – 2
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الرئیسي للدولة ، تجاهلوا كل ما حققته الدول أن الأتراك الذین یتخذون من القرصنة المورد  -
   العظمة البحریة ،ثة الماضیة من التقدم الصناعي والتجاري و البحریة في غضون القرون الثلا

  .ظلوا یشعرون شعورا زائفا بتفوقهم البحري  و 
أنها لا تزال تدعي الحق في استرقاق المسیحیین في الوقت الذي حرمت فیه معظم دول  -

  .استرقاق العبید  العالم
      ما یقتضیه من موازنة الدخلیتجاهل قواعد الاقتصاد السیاسي و أن نظام الحكم التركي  -

  .الإنصاف أسس معقولة في العدل و  من قیام النظام الجبائي علىوالخرج و 
  . ) 1( لا یمكن علاجه لنظام التركي غیر قابل للإصلاح و خرج شالر برأي حاسم ، وهو أن او  

عرقلة  إن القارئ لیندهش حقا حینما یعلم أن حق" السخریة بقوله كذلك أشاد بالحقد و      
عاقة تجارة العالم ، و و  ٕ الحقیرة في ذاك الوقت ، كما افهة و الت ةفرض الضرائب قد ترك لهذه القو ا

ا یندهش لسماح الدول الأوروبیة لهذه الحفنة من القراصنة بالتمتع بأجمل جزء من العالم ، كم
خلص شالر إلى أن سیاسة الجزائر الخارجیة المتمثلة في إلزام الدول الأوروبیة بعقد معاهدات 

  .)  2( سلام سیاسة غطرسة وغیر شرعیة 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ش ،  2، تعریب و تقدیم إسماعیل العربي ، ط 1824 – 1816مذكرات ولیام شالر قنصل أمریكا بالجزائر ولیام شالر ،  – 1
  .  16 – 15، ص ص  1982، الجزائر ،  و ن و ت

  . 122ص ،  المرجع السابق... ، نظرة حول تقییم عائشة غطاس  – 2
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  :مسلم بن عبد القادر  - د 
مسلم بتشدید اللام بن عبد القادر الوهراني ، كان في شبابه خوجة للأغا المزاري أحد أغوات    

  . ) 1( مخرن الترك بوهران ، ثم ارتقى إلى منصب باش كاتب لدى الباي حسن الأخیر بوهران 
/ ه 1248غادر وهران إلى عین تیموشنت بعد الاحتلال الفرنسي لها ، حیث توفي بها عام 

یة ، عرف الفنون الأدبن ذوي المعرفة بالعلوم الفقهیة و ، یعتبر مسلم بن عبد القادر مم 1832
ها آخر الذي تطرق فیه إلى الجوانب من السیاسة التي انتهجت" المسافر أنیس الغریب و " بمؤلفه 

  . ) 2( إلیها الحكم العثماني في الجزائر آلااستخلاص النتائج التي بایات وهران حسن باهي ، و 
  :موقفه 
دخول المحتلین الفرنسیین مدینة قادر أن انهزام الجیوش التركیة و یرى مسلم بن عبد ال     

       فسادهم ، حتى أخذ العلماء یستنكرون علیهم سلوكهملجزائر ، یعود إلى ظلم الأتراك و ا
ي حسن منهم المؤلف مسلم بن عبد القادر الذي كتب قصیدة فیهم بعد مفارقته للباویهاجمونهم و 

  :، قال فیها 
  فانشغلوا بالظلم لیس بالعدل       فاخذوا أخذ وبیلا بالمهل
  )  3( . لما نسوا ما ذكروا به ختم        على قلوبهم االله و انتقم 

مان ویضیف قائلا أن الأتراك لم یكونوا أهلا للحكم في أواخر عهدهم بعد انقضاء عهد عث    
سنطینة ، ثم جاء بعدهم ي محمد الكبیر بوهران ، وصالح باي بقالباباشا داي الجزائر الكبیر ، و 

سنة لم تكن  30البایات المتأخرون في أول القرن التاسع عشر ، وحكموا البلاد مدة الدایات و 
سیاستهم رشیدة ، ولا كان حكمهم فیها عادلا على العموم فكان من الطبیعي أن یكثر الناقمون 

  . ) 4( والثائرون علیهم 
  

  . 33ص   ، المصدر السابق، مسلم بن عبد القادر  – 1
  . 15محمد شاطو ، المرجع السابق ، ص  – 2
  . 47مسلم بن عبد القادر ، المصدر نفسه ، ص  – 3
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العدید من  كذلك السیاسة الضریبیة المنتهجة من طرف بعض البایات على الرعیة ولدت
، خاصة إذ علمنا أن البایات الأواخر لم یكونوا على رأسها الثورة الدرقاویة التمردات والثورات و 

في مستوى البایات الأوائل ، مما أثر سلبا على موارد بایلك الغرب ، فعثمان باي مثلا كان 
من وراء  الذین جنوا أموالا طائلة لموظفینبید ا  الترف ، تاركا شؤون الحكمو  منشغلا باللهو

مجلسا للخلوة بأحكام ، فصار لا یخرج منه للحكم إلا واتخذ : " ویقول عنه المزاري . )  1( ذلك
بعد مرور أیام ، وصرف أمر رعیته إلى من شاء من أرباب دولته ، فانتفعوا نفعا كثیرا ،  ونالوا 

وقال له أن ... ، حتى أنه جاءه یوما بعض قواده للمحاسبة ، فأطرده .. من الرعیة مالا غزیرا 
إلا بین یدیه ، ارجع إلى سبیلك وأمرك ، فإني لست بملتفت  المحاسب هو االله ولا یكون الحساب

   .) 2( " لما بیدك أو بید غیرك ودام على ذلك إلى أن أداه حاله إلى العزل
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . 47مسلم بن عبد القادر ، المصدر السابق ، ص  - 1
سبانیا و بار وهران طلوع سعد السعود في أخابن عودة إسماعیل المزاري ،  – 2 ٕ فرنسا إلى أواخر القرن التاسع والجزائر وا

  . 299، ص  1990، دار الغرب الإسلامي ، بیروت ،  1، ط 1یحیى بوعزیز ، ج: دراسة ، تحقیق و عشر 
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  نماذج ، أراء وأحكام ومواقف :مؤرخي الفترة المعاصرة .  2
  : « Henri Delmas de Grammont »هنري دلماس دي غرامون - أ  
عسكریة عریقة وهو ابن لضابط و  ) 1( وهو من عائلة أرستقراطیة  م1830أوت  5في  ولد     

عسكري فرنسي ،  وقد تقلد عدة وظائف منها مهنة حامي للرئیس والتي كان یرافق فیها الملك 
في  م1850الكبیر شارل السادس فقد أمضى نصف عمره بالجزائر انتقل إلى الجزائر سنة 

كان یاته شاقة و وبعد ما أنهى دراسته التحق بالحقوق ، وكانت ح  إطار الخدمة العسكریة ،
دي أن یكون ابنه دبلوماسیا ، استقر  على درجة كبیرة من الذكاء ، كانت أمنیة والد دي غرامون

ة ، اهتم بالأبحاث حول تاریخ الجزائر خلال الفترة العثمانی، و  م1859غرامون بالجزائر منذ 
هو د العثماني ، و الأبحاث المهتمة بتاریخ الجزائر خلال العهالتألیف و كرس معظم حیاته في 

     Société d'Histoire Algérienneأحد المؤسسین البارزین للجمعیة التاریخیة الجزائریة
     جامعیا أو عسكریا ، بل عاصر التغیرات الاجتماعیة م ، لم یكن دي غرامون1874منذ 

لفرنسي في الجزائر ، فهو عضو في الجمعیة التاریخیة الجزائریة  ا والسیاسیة لنظام الاستعمار
société d’Histoire Algérienne    كان أحد أعمدة المجلة ،  و  م1878رئیسا لها سنة و

بأنه كان مؤرخا من   " فرندال برودال" یقول عنه.  ) 2( حیث نشر جل أعماله التاریخیة الإفریقیة
، ) 3( " الطراز الأول بفضل تكوینه ، وكان شریفا في تحلیلاته ، مرتبطا بالحدث أكثر من غیره 

           على دراسة تاریخ الجزائر في الفترة العثمانیة من خلال الروایات شجع دي غرامون
  ، ومصداقیتها  شكك في نزاهتهایة لا عن طریق المصادر المحلیة و الملاحظات الأوروبو 
  
  
  . 110، ص  2008، دار الهدى ، الجزائر ،  1، ط أوراق في تاریخ الجزائر في العهد العثمانيحنیفي هلایلي ،  – 1
ة ، مذكرة لنیل شهاد ) 1830 – 1520( اهتمامات المجلة الإفریقیة بتاریخ الجزائر العثمانیة عبد الجلیل رحموني ،  – 2

جتماعیة ، قسم العلوم الإنسانیة ، جامعة جیلالي الیابس ، الامعاصر ، كلیة العلوم الإنسانیة و الالحدیث و الماجستیر في التاریخ 
  . 56، ص  2015 – 2014سیدي بلعباس ، 

  . 110حنیفي هلایلي ، المرجع نفسه ، ص  – 3
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تحت تاریخ الجزائر " ومن أهم أعماله التي تركها کتاب سماه . المبالغة واتهمها بالتجرید و 
، وهو مكتوب باللغة الفرنسیة حیث اعتمد على مصادر أولیة في معالجة " الحكم العثماني 

 . ) 1( م 1892، توفي في  م1887ي أصدره سنة مختلف مضامینه ، الذ
  : موقفه 

أفصح عن ذلك في  ن الحكم العثماني في الجزائر ، ومن سیاسة الجزائر الخارجیة ،موقفه م   
الملجأ المفضل للقراصنة ، وأن سیاسة لقد كانت الجزائر مصدر الرعب و " : كتابه بقوله 

ر لا استمراریتها ، فهي دولة لا تتوف القرصنة التي سلكتها الجزائر كانت أمرا حیویا لوجودها و
 )  2( " لا زراعة على تجارة ولا على صناعة و 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  . 57، ص  السابقعبد الجلیل رحموني ، المرجع  - 1

2 - H. D .DE  Grammont , Histoire d’Alger sous la domination turque ( 1530 – 1830 )  , Paris , Ernest 
Leroux , éditeur , 1887 , p 210 . 
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  : أبو القاسم سعد االله  -ب 
هما ن متتابعتین ، یباشر الأستاذ سعد االله حالة التندید بالحقبة العثمانیة من زاویتین رئیستی     
كانوا " الانحطاط لهذه الحقبة ، وها هو یبین ذلك عندما ینعت العثمانیین بأنهم و  حالة التخلف: 

الكتابة ، كما كانوا مغامرین لا فائدة لهم من ان جهلة لا یعرفون حتى القراءة و في معظم الأحی
ویسلبونهم  یحكمون الجزائریین بید من حدید، ثم إنهم كانوا  الحكم إلا جمع المال والتسلط 

   أموال العجزة و  بل إنهم تعدوا على حرمات الأوقاف ...ثرواتهم عن طریق الضرائب أموالهم و 
  . )  1( ... " الیتامي و 

وتظهر سلبیة الوجود العثماني ، حسب سعد االله ، في الجزائر في المجال الثقافي على وجه 
الأزهر أو الزیتونة تبث العلم لم یؤسسوا جامعة كالقرویین أو "  فالعثمانیون . الخصوص 

وحول سیاسة التعلیم یؤكد الأستاذ أن  ،" تاب وتحفظ اللغة وتربي العقل وتخرج العلماء والك
فلم یكن في الحكومة الجزائریة عندئذ  ،لم یكن لها أي دخل في هذا المیدان " الدولة العثمانیة 

  .) 2( "  ظائف الرسمیةل أو نحو ذلك من الو لا مدیر أو وكیلشؤون التعلیم و  وزیر
حسب الأستاذ سعد  –وعموما لم تتدخل السلطة العثمانیة في الجزائر في سیاسة التعلیم ، بل 

فإذا انتشر التعلیم . كان لهذه السلطة سیاسة وهي عدم التدخل في شؤون التعلیم " فإنه  -االله
ذا تقلص فالأمر كذلك لا یعنیها   ٕ ثقافي وهذا ما  یؤكد أن ظاهرة الجمود ال"  فالأمر لا یعنیها وا

حكام الجزائر كانوا أبعد الناس عن هذا " وأن   العثماني ، كانت السمة البارزة في العهد 
الدروشة والتخلف " وهكذا لما شاع الجمود الثقافي في هذه الحقبة وشاع معه  ) 3( " المیدان 

لنظر نشاطهم العقلي في دراسة أعمال السابقین وا" فقد التمس العلماء بالجزائر "  السیاسي 
  ) 4( " إلیها نظرة تقدیس 

 
  .  15 - 14ص ، المرجع السابق ، ص  1، ج تاریخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد االله ،  – 1
  . 185جبران لعرج ، المرجع السابق ، ص   – 2
  . 18أبو القاسم سعد االله ، نفسه ، ص  – 3
  . 21نفسه ، ص  – 4
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وعندما یتحدث الأستاذ أبو القاسم سعد االله عن العلاقة بین الجزائریین والعثمانیین في الجزء    
الأول من مؤلفه تاریخ الجزائر الثقافي فهو یؤكد على أن الرابطة بینهما هي الإسلام والخلافة ، 

الحكام العثمانیین لم یحترموا  "ولكن حسب رأیه أن ، أو العقیدة الإسلامیة ثم الولاء للسلطان 
، والمفروض والأصح )  1(  ". هذا المبدأ فتركوا الحكم ونظروا للجزائریین نظرة الغالب للمغلوب 

أساؤوا التصرف ،  في الواقع" ولكنهم . في هذه الحالة أن یختلط العثمانیون مع الجزائریین 
م في أیدیهم طیلة الفترة العثمانیة كمعظم الحكام عندئذ فحكموا كفئة متمیزة واحتكروا الحك

  ) 2( " عاملوهم  معاملة المنتصر للمهزومعلیهم و ستذلوا السكان واستعلوا واستبدوا وا
لعلنا نحاول أن تبرز أهم المآخذ التي یرى الأستاذ أبو القاسم سعد االله ارتباطها بالوجود 

  :العثماني في الجزائر من خلال النقاط التالیة 
فهم لم یحاولوا في أغلبهم : عزلة الحكام العثمانیین واستعلائهم عن الجزائریین  -

  كان الباشوات : " الاقتراب من السكان ولا إشعارهم بالرعایة والاهتمام فقد كتب سعد االله قائلا 
 لا یخرجون إلیهم ، فقد یبقى الحاكم ما یبقى فلاو  یتوارون عن الناس فلا یحدثونهمالبایات و 

لا یخرج إلا غازیا أو إلى قبره ، بعد أن و ،  لا یسمعون له صوتالا شكله و و  یعرف الناس وجهه
یكون خصومه قد تخلصوا منه سریا بالخنق ونحوه حتى التولیة والعزل لا یعرف المواطنون 

  ) 3( " عنها شیئا  ولا شأن لهم بهما 

وفي موقع آخر یكتب سعد االله رحمه االله واصفا العلاقة بین السلطة والسكان بعبارات  
الجندي الجاهل بسلاحه المرعب : أما صلة الوصل بین الحاكم والشعب فاثنتان : " قاسیة 

  ا بدور المسكن بوالمرابط الذي كان یقوم غال، وقسوته المتناهیة وشرهه الذي لا یعرف الحدود 
  

  . 140، المرجع السابق ، ص  1، ج 1830 – 1500 تاریخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد االله ،  – 1
  . 141نفسه ، ص  – 2
،  1988، دار الغرب الإسلامي ، لبنان ،  1، ط 2، ج 1830 – 1500 تاریخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد االله ،  – 3

  .  203ص 
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وبالإضافة  صوفیة والدینیة المتعارف علیها ،الحاكم بأسالیبه الللخواطر والجالب للرعیة نحو 
ولكن حظ هؤلاء كان في أغلب الأحیان  بعض شیوخ القرى وقواد النواحي ،إلى ذلك كان هناك 

   ) 1( هو الجمع بین قسوة الجندي وحكمة المرابط 
"  االله عن هذه القضیة  الغنائم ، یقول سعدالعلم وانشغالهم عن ذلك بالغزو و إهمالهم للثقافة و  -

ز الثقافیة لم تهتم  بالمراكتنمیه ،  و ظاما للتعلیم ترعاه و لم تؤسس السلطة العثمانیة الجدیدة ن
لقد كان شعل السلطة .. المساجد المفتوحة في وجه الطلبة المتعطشین للعلم  كالمدارس العالیة و 
في  الهیمنة بالداخل وشن الغاراتفرض الشاغل هو الدفاع عن المكتسبات و الجزائریة الجدیدة 

   ) 2( " قهر الأعداء أعالي البحار لحصد الغنائم و 
دوائر القرار إما لعدم الثقة فیه ، أو للعنصر الجزائري عن شؤون الحكم و تهمیش الأتراك  -

تكاد القیادات السیاسیة بین الجزائریین : " قصائیة استعلائیة متأصلة في العنصر التركي إلنزعة 
ذا كان هناك نوع من القیادة للرأي العام فإنها كانت ون منعدمة في العهد العثماني ، و تكأن  ٕ ا

الأغنیاء أو كبار : العلماء والمرابطون ، وفي المجال الاقتصادي : منحصرة في المجال الدیني 
  .)  3( وكان هذا الوضع هو الموجود ساعة احتلال الجزائر . التجار وملاك الأرض 

  .یساوون في تطبیق أحكام الشریعة بین المسلم الجزائري والمسلم العثماني لا   -
  .تمكین طائفة الیهود من الاقتصاد الجزائري   -
  .تفضیل الأسیرة المسیحیة على المرأة الجزائریة المسلمة   -
  . لا یستعملونها في الإدارة إلا قلیلا لا یتكلمون لغة الجزائریین و   -
ة العثمانیة بالجزائر بالعنف الدموي وانتشار الظلم والفساد ، فقد كانوا حسب فلقد تمیزت الحقب 

  ) 3( » جفاة غلاظا « . مؤرخنا سعد االله 
  
  . 203، ص ، المرجع السابق 2، ج ..تاریخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد االله ،  – 1
  . 85أحمد بن یغزر ، المرجع السابق ، ص   - 2
، دار الغرب الإسلامي ، لبنان ،  1، ط  1، ج  1900 – 1830، الحركة الوطنیة الجزائریة  أبو القاسم سعد االله – 3

  . 102ـ ص  1992
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  :حنیفي هلایلي  - ج 
أب بسیدي بلعباس ، متزوج و  م1967دیسمبر  27مؤرخ جزائري ، من موالید أستاذ و      

، ثم شهادة لیسانس من جامعة  م1987سنة لخمسة أطفال ، تحصل على شهادة البكالوریا 
إلى غایة  م1991الجغرافیا منذ سبتمبر، أستاذ ثانوي في مادة التاریخ و  م1991 وهران في

امعیة في ، ناقش العدید من الرسائل الج م2009، ثم أستاذ التعلیم العالي منذ دیسمبر  م2000
الدوریات في التأهیل الجامعي و ات العربیة خبیر محكم في الجامعالجامعات الجزائریة ، و 

الملتقیات الإمارات العربیة المتحدة ، شارك في العدید من لمیة للمملكة العربیة السعودیة و الع
  .  ) 1( خارج الجزائر العدید من الدراسات داخل و  نشرالوطنیة والدولیة ، و 

  :موقفه 
لعل و ي في الجزائر ، كشف حنیفي هلایلي بعض مكامن الخلل في سیاسة الحكم العثمان    

   شبه المطلقة على أمور الإدارةالتهم نأهم سمة میزت وجود الأتراك العثمانیین بالجزائر هي هیم
الاقتصاد أما غالبیة السكان ، فكان حظهم التهمیش ، عكس بعض الأقلیات إما ممن والجیش و 

تأثیر بامتیازات و عض العناصر من بینهم ارتدوا عن المسیحیة أو من الیهود الذین حظي ب
طة أو بالغین في بعض الأنشطة الاقتصادیة أو ارتقاء أعلى المناصب والرتب في هرم السل

التهمیش الذي طال المجتمع الجزائري خلال فترة الحكم العثماني ، داخل المؤسسة العسكریة ، و 
  :   ) 2( یمكن حصره في المجالات الآتیة 

  :التهمیش السیاسي 
أیة  عملت التركیبة التركیة طوال تاریخها في الجزائر على إبقاء الأهالي بعیدین عن    

  حالت دون إمكانیة اندماج أفرادها بالأوساط الشعبیة بسبب رغبةمساهمة في أمور النیابة ، و 

  

  .  2019مارس  01العلمیة ، سیدي بلعباس ، حنیفي هلایلي ، السیرة الذاتیة و  – 1
https://univsba.academia.edu/HanifiHalaili%D8%AD%D9%86%D9%8A%D9%81%D9%8A%D9

9%84%D9%8A/CurriculumVitae%87%D9%84%D8%A7%D9%8A%D  
مجلة جامعة ، " الثورات الشعبیة في الجزائر أواخر العهد العثماني كرد فعل على سیاسة التهمیش" حنیفي هلایلي ،  -  2

  . 190 – 189، ص ص  2006، قسنطینة ،  01، العدد  21، المجلد الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة 



العثمانیة على الجزائر تقاطع في الرؤى المنددةطبیعة السیادة والمؤرخین      :ألفصل الثالث   

69 
 

زاد حقد الرعیة تجاه هذه یطرتهم على المناصب الحكومیة ، و سإبقاء هیمنتهم و الأتراك في 
  . ) 1( الطبقة العربیة لما فرضته من ضرائب وغرامات 

بین الحكام الأتراك العثمانیین ، تجلت همیش العنصر المحلي قطیعة بینه و لقد ولدت عملیة ت  
السكان المحلیین في تهمیش و في العدید من الثورات ذات الطابع السیاسي أو الاقتصادي ، 

وتولي المناصب العلیا ، وخاصة الطبقة المتعلمة والأعیان ، وتهمیش ذوي  الممارسة السیاسیة
راء أو مبعوثین في مهام الحكومة لدى القوى الأوروبیة إما كسف الأصول الجزائریة في تمثیل

أیضا في كل ما یتعلق بصلاتهم بالباب العالي ، واقتصر القیام بهذه الأدوار على خاصة ، و 
 ) 2( العنصر التركي  العثماني أو من لهم صلة الدم هم كالكراغلة 

  :التهمیش العسكري 
لقد أبعد العثمانیون الرعیة عن الانخراط في الجیش و وضعوا لهم عراقیل في وجوههم    

وحرمانهم من أي مشاركة فعلیة سواء في الدفاع أو المحافظة على الأمن الداخلي واعتماد 
العنصر التركي العثماني وحده في الخدمة العسكریة ساعد على المحافظة على الطابع العثماني 

  .) 3( زائریة ، فمن هؤلاء المجندین یتم اختارهم كحكام و وزراء للدولة الج
  :  التهمیش الاقتصادي

  :یشمل تهمیش الحیاة الاقتصادیة فیما یلي 
یهود فبالنسبة للأوروبیین أبرز و  ت التجاریة للأجانب من أوروبیینالتسهیلامنح الامتیازات و  -

 الشركات الفرنسیة طوال الوجود العثمانيمثال هو تلك الاعتبارات التي تمتعت بها بعض 
    الیهود في تجارة مدینة الجزائر مقارنة مع أهل البلد ، المكانة المتمیزة للأجانب و ، و بالجزائر 

  
  
   . 10ص  ،  المرجع السابق... أوراق في تاریخ حنیفي هلایلي ،  - 1
  . 191 – 190، المرجع السابق ، ص ص ... الثورات الشعبیة فيحنیفي هلایلي ،  - 2
  . 195 – 194نفسه ، ص ص  – 3
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إما  دخولها في مصالح مشتركة مع الیهودذلك هو ممارسات الطبقة الحاكمة و الأخطر في و 
مما زاد من التضییق على أنشطة التجار الجزائریین هو كوسطاء موكلي أو كشركاء ، و 
 . ) 1( الذین زادوا من تعمیق أزمة التجار الجزائریینالمنافسة الكبیرة من طرف الكراغلة 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 . 20 – 17، المرجع السابق ، ص ص ... أوراق في تاریخ حنیفي هلایلي ،  - 1
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المعاصرة قف المؤرخین في الفترة الحدیثة و موالقد كان سعینا في اختیار نماذج مختلفة من       
إلى نظرة حقیقیة عن الحكم العثماني في الجزائر ، نظرة تتضح من ف أساساً للوصول یهد

خل فیها المواقف بین تتداها الصورة التي ینتابها الغموض والضبابیة في كثیر من الأحیان و خلال
تضیع الحقیقة وسط و  معارض لسیاستها ،ن یذمها ، بین مؤید لمواقفها ، و بین ممن یمدحها و 

الغربیة المحلیة و  اربة ، كما حاولنا الاعتماد على بعض المصادرهذا الزحم من التآلیف المتض
عرفون أكثر من غیرهم حقیقتها ، یعاشوا في ظل السلطة العثمانیة و  ، لأن أصحابها هم الذین

   .كتاباتهم شواهد حیة على هذه الفترة من تاریخ الجزائر و 
  :جملة من النتائج الهامة نلخصها فیما یلي  قد توصلنا قدر الإمكان في النهایة إلىو  
زائر من خلال ما كتبه جهات النظر الغربیة إلى السلطة العثمانیة الحاكمة في الجكانت و  - 

بعض القضایا و تتعمد السفراء تركز في معظمها على ورجال الدین ، و  القناصل ،الأسرى ، و 
براز سلبیاتها كالقر إثارتها ، وتضخیمها ، و  ٕ مسألة الأسرى ، مثیرة في ذلك أحاسیس و صنة ، ا

ن وجد ضمن مسیحیین للنیل من الجزائریین ، وكتبوا عنها بخلفیة الحقد والكراهیة ، حتى و ال ٕ ا
   تآلیفهم بعض المنصفین الذین كثیراً ما أظهروا الجوانب الإیجابیة للسلطة العثمانیة في الجزائر ، 

  .الاجتماعیة في تلك الفترة السیاسیة و  ت الحیاةنوهوا بكثیر من المظاهر التي طبعو 
جمة الحكم العثماني في الجزائر أقلامهم لمهاغربیون أطلقوا العنان لأفكارهم و المؤرخون ال -

، المنشود صدى الأبشع صورة لأنهم كانوا على یقین أن آراءهم سیكون لها وتصویره في أحلك و 
مل قد غذاها عاملان أساسیان ، العا، و  المقتو  بالكرهكما أن التقییم نابع من ذات مشحونة 

المسیحیة ، فكانت مصادر و  الناتج عن الصراع بین الإسلامالجو الصاخب وقتذاك و : الأول 
ز العامل الثاني یكمن في عجهدفها الوحید خدمة المسیحیة ، و  تلك الحقبة مصادر ملتزمة

احتقار لعجز إلى ازدراء وسخط و التصدي لقوة الجزائر ، فتحول االدول الأوروبیة عن المواجهة و 
عكاساته التي كانت انالجزائر في ظل الحكم العثماني و  ، فتنكر هؤلاء لواقع تاریخي عاشته
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تتسابق للحصول على معاهدة سلام وتتنافس فیما بینها لكسب التي واضحة على دولهم نفسها و 
  . عطف الجزائرود و 

عتقادنا لم تكن موضوعیة اأو على الأقل الكثیر منها حسب كما أن أغلب الكتابات الفرنسیة  -
تماد الدراسات یرجع ذلك إلى تجنب اعظام الحكم العثماني بالجزائر ، و تحلیلها لنو  في وصفها

العثمانیة ، التي تعتبر المادة الأهم لمثل هاته الدراسات ، مقابل اعتمادها العربیة المحلیة و 
الدین التي أفقدتها الموضوعیة  رجالسرى والمغامرین و المتخصصة للأالكتابات الأوروبیة غیر 

نسة ركزت على القضایا الجانبیة ، كما أن الكتابات الفر  الحقیقة التاریخیةوالأمانة العلمیة و 
همال خ السیاسي للجزائر العثمانیة ، وتفادت النظرة الشاملة و الموضوعات الهامشیة من التاریو  ٕ ا

الاهتمام بمدینة الجزائر على حساب بقیة المناطق ، فالحكم العثماني و  الجوانب الحضاریة ،
واستعباد المسیحیین ، والمؤامرات والدسائس  اللصوصیةبالجزائر لدیهم هو أعمال قرصنة و 

جشع الأتراك ، بینما المدرسة التاریخیة الجزائریة والاغتیالات ، ومعاناة الجزائریین من ظلم و 
صیلا مبني على تفادي التركیز على الأحداث التاریخ الثانویة ، بل النظرة الوطنیة تبنت منهجا أ

الإسلامي ، واعتبار تاریخها كانة الجزائر في محیطها العربي و الشاملة التي تؤكد على م
  .الشرق الإسلامي اریخ الصراع بین الغرب المسیحي و العثماني جزء من ت

ذات و   العثماني في الجزائر فإن كتاباته جاءت متمیزةأما رؤیة أبو القاسم سعد االله للحكم  -
یخیة المتعددة من مادة التمجید ، تبعا لما تجود به علیه مصادره التار و  خصوصیة بین التندید

بعیدا عن تبني أحد الأطروحات البحثیة السائدة في المشهد التاریخي العربي علمیة ، و 
یته التي تراعي خصوصیة النظرة لتزام برؤ ن الاالمعاصر تجاه الحقبة العثمانیة ، مع حالة م

  .المغاربیة لهذه الحقبة التاریخیة 
ة التي إن الجزائر في ظل الحكم العثماني حسب تقدیرنا استكملت مقوماتها وفق الحالة العام -

كما أنها حققت إنجازات تاریخیة یشهد لها   ، المخاطر التي تواجههیعیشها العالم الإسلامي و 
برغم من وجود بعض الانتقادات التي تتمثل في تهمیش العنصر ف، الصدیق   العدو قبل
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العسكریة ، حتى أن العنصر الكرغلي عانى السیاسیة والاقتصادیة و المحلي في جمیع المجالات 
ت قوى الأهالي ، إلا أن كذلك الضرائب التي أنهكالتهمیش رغم أنهم من أصلابهم ، و من 

إیجابیات الحكم العثماني و وجوده في الجزائر ساهم بشكل كبیر في صد الخطر الإسباني 
السواحل الجزائریة سباني لأبعد نقطة في الجزائر ، ولبقیت المدن و فلولاه لتوغل الإستعمار الإ

   .الإسباني  حالها حال مدینة سبتة المغربیة التي لا تزال إلى یومنا هذا تحت الحكم
لم یقفوا موقفا  ممن خلال هاته المواقف المتباینة بین المؤرخین بصفة عامة ، یتضح لنا أنهو    

هو أنه لا و  ، ذلك راجع لسبب بسیط ربمام للحكم العثماني في الجزائر ، و موحدا في نظرته
 هذاو  نهایته ،یمكن تقییم فترة ثلاثة قرون بنفس الحكم ، فبدایة العهد العثماني تختلف عن 

    .خارجیة لتحكم عوامل عدة داخلیة و 
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  . رسالة أهالي الجزائر إلى السلطان سلیم الأول:  01 الملحق  رقم
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     . صورة أبو القاسم سعد االله :  02 الملحق  رقم

 

 

 

 

 .  397، المرجع السابق ، ... أبو القاسم سعد االله ، حیاتي  :المصدر 
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  صورة بلقاسم نایت بلقاسم:  03 الملحق  رقم

 

 

 

 

 

 

  .، المرجع السابق ، ص خلفیة الكتاب  1، ج ...مولود قاسم نایت بلقاسم ، شخصیة الجزائر الدولیة  :المصدر 
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  صورة ناصر الدین سعیدوني :  04 الملحق  رقم
 

 

  

 .، المرجع السابق ، ص واجهة الكتاب ...ودان بوغفالة ، المؤرخ ناصر الدین سعیدوني  :المصدر 
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 .واجهة كتاب الأب بییر دان ، تاریخ بربریا و قراصنتها :  05 الملحق  رقم

  

  

- Pierre dan .R.p , Histoire de Barbarie et ses corsaires des royaumes, et des    villes 
d’Alger , de Tunis , de salé , et de Tripoly , Paris , chez Pierre Rocolet , Imprimeur & 
Libraire ordinaire du Roy , seconde édition , 1646 , p 1 . 
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  :المصادر 
  :  باللغة العربیة –أ  
، شركة  1راج ، طمحمد د: ، تر  خیر الدین بربروسمذكرات بربروس خیر الدین ،  .1

  . 2010التوزیع ، الجزائر ، الأصالة للنشر و 
أبو العید دودو ، د ط : ، تق و تع  مذكرات أو لمحة تاریخیة عن الجزائربفایفر سیمون ،  .2

 . 1974، ش و ن ت ، الجزائر ، 
، تح تق   )هران المتأخر تاریخ بایات و ( أنیس الغریب و المسافربن عبد القادر مسلم ،  .3

 . 1974، رابح بونار ، دخائر المغرب العربي ،  ش و ن ت ، الجزائر ،  
، تعریب و 1824 – 1816شالر قنصل أمریكا بالجزائر  ممذكرات ولیاشالر ولیام ،  .4

 . 1982، الشركة الوطنیة لنشر و التوزیع ، الجزائر ،  2تقدیم إسماعیل العربي ، ط 
، الدار  2، ج  اخبار تونس في عهد الأمان إتحاف أهل الزمان و، الضیاف ابن أبي  .5

  .التوزیع ، تونس ، دت  التونسیة للنشر و
سعد زغلول عبد الحمید ، دار : تعلیق ، نشر و  الاستبصار في عجائب الأمصارمجهول ،  .6

  .1985النشر المغربیة ، الدار البیضاء ، 
، تحقیق و تقدیم و تعلیق ، عبد  الجزائرسیرة المجاهد خیر الدین بربروس في مجهول،  .7

  . 2009االله حمادي ، دار القصبة للنشر ، 
: ، تق تح  1، ج عجائب الأسفار و لطائف الأخبارمحمد بن أحمد أبي راس الناصري ،  .8

 .الثقافیة ث في الانتربولوجیا الإجتماعیة و محمد غالم ، المركز الوطني للبح
المرضیة في الدولة البكداشیة في بلاد الجزائر  التحفةمحمد بن میمون الجزائري ،  .9

التوزیع ، ، الشركة الوطنیة للنشر و  2م ، ط، تق ، و تح ، محمد بن عبد الكری المحمیة
 . 1981الجزائر ، 
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سبانیا لوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر و طالمزاري ابن عودة إسماعیل ،  .10 ٕ    ا
، دار  1، ط 1یحیى بوعزیز ، ج: دراسة تحقیق و  ،فرنسا إلى أواخر القرن التاسع عشر و 

 . 1990الغرب الإسلامي ، بیروت ، 
 

  :الفرنسیة باللغة  –ب 

- 1 Elie de Primaudaie ، Le commerce et la navigation de l’Algerie Lahure  
،paris   ،  1861 . 

- 2  H. D .DE Grammont , Histoire d’Alger sous la domination turque       
( 1530 – 1830 )  , Paris , Ernest Leroux , éditeur , 1887 , 
3 -  Pierre dan .R.p , Histoire de Barbarie et ses corsaires des royaumes, 
et des    villes d’Alger , de Tunis , de salé , et de Tripoly , Paris , chez 
Pierre Rocolet , Imprimeur & Libraire ordinaire du Roy , seconde édition , 
1646 . 

 :المراجع 
  محمود علي عامر ،: ، تر الأتراك العثمانیون في إفریقیا الشمالیة ألتر عزیز سامح ،  .1

  . 1989، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر ، بیروت ،  1ط 
، نقله إلى العربیة  )م 1574-1516( الفتح العثماني للأقطار العربیة ایفانوف نیقولاي ،  .2

  . 1988، دار الفارابي ، بیروت ،  1یوسف عطا االله ، ط : 
،  م 16/ هـ  10العلاقات السیاسیة بین الجزائر والمغرب في القرن بن خروف عمار ،  .3

  . 2006، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع الجزائر  1ج 
،  د ط ، مكتبة الرشاد ،  ي كما عرفتهالأستاذ ناصر الدین سعیدونبوحوش عمار ،  .4

2014  . 
 . 2007، دار الحكمة ، الجزائر ،  رواد المدرسة التاریخیة الجزائریةبوضرسایة بوعزة ،  .5
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، دار الغرب  1، ط  1، ج الثقافة في الجزائر المحروسةأعلام الفكر و ، بوعزیز یحي  .6
 .1995الإسلامي ، لبنان ، 

، دیوان المطبوعات الجامعیة ،  2، ط  2، ج  الجزائر الموجز في تاریخ، بوعزیز یحي  .7
   . 2009الجزائر ، 

) 1830 – 1500( علاقات الجزائر الخارجیة مع دول و ممالیك أوروبا  بوعزیز یحي ،  .8
  . 2013، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، 

دى ، الجزائر ، دار اله 1، ج العربموضوعات وقضایا من تاریخ الجزائر و بوعزیز یحي ،  .9
 ،2013 . 

، د ط ،  المؤرخ ناصر الدین سعیدوني رائد الدراسات العثمانیة في الجزائربوغفالة ودان ،  .10
 . 2014مكتبة الرشاد ، 

 2البشیر سلامة ، ج، تعریب محمد میزالي و  تاریخ إفریقیا الشمالیةجولیان شارل أندري ،  .11
  . 1978، الدار التونسیة للنشر ، تونس ،  2، ط
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الحضارة الإسلامیة ، قسم التاریخ ، جامعة الأمیر عبد القادر المغرب الكبیر ،  كلیة الآداب و 

  .2019 –  2018ة ، قسنطینة ، للعلوم الإسلامی
العلاقات الجزائریة الاسبانیة ما بین القرنین السادس عشر و الثامن عشر طاهر تومي ،  .10

المعاصر ، كلیة العلوم الة ماجستیر في التاریخ الحدیث و ، رس على ضوء المصادر المحلیة
، سیدي بلعباس ،  الاجتماعیة ، قسم العلوم الانسانیة ، جامعة جیلالي الیابس انیة و الإنس

2014 – 2015 . 
 – 1520( اهتمامات المجلة الإفریقیة بتاریخ الجزائر العثمانیة عبد الجلیل رحموني ،  .11

، كلیة العلوم الإنسانیة معاصرالة الماجستیر في التاریخ الحدیث و ، مذكرة لنیل شهاد ) 1830
  . 2015 – 2014، سیدي بلعباسمعة جیلالي الیابس ، الإجتماعیة ، قسم العلوم الإنسانیة ، جاو 
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كتوراه دولة في ، أطروحة د 1830 – 1776العلاقات الجزائریة الأمریكیة علي تابلیت ،  .12
 -  2006الاجتماعیة ، جامعة الجزائر  ، معاصر ، كلیة العلوم الانسانیة و الالتاریخ الحدیث و 

2007 . 
ادة ، أطروحة لنیل شه "مولود قاسم نایت بلقاسم " التأصیل الثقافي لدى فارس خیرة ،  .13

الممارسات الثقافیة ، كلیة العلوم الاجتماعیة ، قسم العلوم الاجتماعیة ، الفلسفة العلمیة و : دكتوراه 
 . 2018 – 2017،  -عبد الحمید بن بادیس  –شعبة الفلسفة  ، جامعة مستغانم 

، مذكرة ماجستیر  نظرة المصادر الجزائریة إلى السلطة العثمانیة في الجزائرمحمد شاطو ،  .14
 . 2006 – 2005الإجتماعیة ، جامعة الجزائر ، لحدیث ، كلیة العلوم الإنسانیة و في التاریخ ا

أعمال خیر الدین بربروس العسكریة في الجزائر من خلال مخطوط خبر : محمد لعباسي  .15
م  1512/ هـ  918قدوم عروج رایس إلى الجزائر وأخیه خیر الدین لمؤلف مجهول من سنة 

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستر في التاریخ والحضارة  م 1546/ هـ  953إلى سنة 
  .  2006 -2005الإسلامیة ، قسم الحضارة الإسلامیة ، جامعة وهران ، 

، أطروحة دكتوراه في تخصص تاریخ  أعمالهأبو القاسم سعد االله حیاته و مریم خالدي ،  .16
جتماعیة ، قسم العلوم الإنسانیة ،  الاكلیه العلوم والإنسانیة و ریة ، الحركة الوطنیة و الثورة الجزائ

 . 2018 – 2017جامعة سیدي بلعباس ، 
ردود الفعل الجزائریة خلال القرن ل الاسباني للسواحل الجزائریة و الاحتلا نجیب دكاني ،   .17

 تاریخ ، كلیة، رسالة ماجستیر ، قسم ال)  م16( السادس عشر میلادي ) ه 10(   العاشر
 . 2002 – 2001الاجتماعیة ، جامعة الجزائر ، العلوم الإنسانیة و 

تخصص : ، مذكرة ماستر  أحمد توفیق المدني مؤرخاهدلي فدوى ، قوادري نعیمة ،   .18
الإنسانیة ، قسم العلوم الإنسانیة جتماعیة و ة الوطنیة الجزائریة ،  كلیة العلوم الاكالحر المقاومة و 

 . 2020 – 2019،  -خمیس ملیانة  –الجیلالي بونعامة ، قسم التاریخ ، جامعة 
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  : الموسوعات 

، مكتبة 1، ط 6 - 5، ج   3، مج موسوعة تاریخ المغربعبد الفتاح محمد الغنیمي ، .  1
 . 1994مدبولي ، القاهرة ، 

، المؤسسة الغربیة للدراسات والنشر ،  2، ط  الموسوعة السیاسیةعبد الوهاب الكیالي ،  . 2
  . 1993بیروت ، 

  :المواقع الإلكترونیة 

  .  2019مارس  01حنیفي هلایلي ، السیرة الذاتیة و العلمیة ، سیدي بلعباس ،  .1
https://univsba.academia.edu/HanifiHalaili%D8%AD%D9%86%D9%8A
%D9%81%D9%8A%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%84%D9

Vitae%8A/Curriculum  
. أستاذ التعلیم العالي في جامعة محمد خیضر بسكرة ، قسم العلوم الإنسانیة : علي أجقو   .2

على  2022ماي  27الصفحة الرسمیة للأستاذ الدكتور علي أجقو ، اطلعت علیها یوم 
  lyna-tes.google.com/site/profajgou/home/trfhttps://si. 00:42الساعة 

   :بلقاسم باباسي .  3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9

8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%85_%D8%A  
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  -أ  - 
    . 58 ، 57: الأب بیر دان 

  . 67،  69،  65،  42،  41،  40: أبو القاسم یعد االله 
  . 5: ابي حمو موسى الثالث 

  . 31،  30: ابي راس الناصري 
  . 6،  5: أحمد إبن القاضي 

  . 38،  37،  36،  35: أحمد توفیق المدني 
  . 14: اشطورا 

  . 6: الأمیر عبد العزیز 
  - ب  - 

  . 17: الثاني  با یزید
  . 61،  32: الباي محمد الكبیر 

  . 52: بلقاسم باباسي 
  . 15،  14: بیدرو نافارو 

  -ح  - 
  . 61: حسن باهي 

  . 68: حنیفي هلایلي 
  -خ  - 

  . 55،  45،  31،  28،  27،  26،  24،  23،  22،  21،  20،  19: خیر الدین 
  - د  - 

 . 13: دون دیغو فرناندیر 
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  - ر  - 
  . 52: الرایس حمیدو 

  . 13: ریموند دي قرطبة 
  - س  - 

  . 55،  24،  15،  6: سالم التومي 
  . 34،  33: سیمون بفایفر 

  . 27: سلیم الأول 
  - ش  - 

  . 7: شارل أندري جولیان 
  . 52: شكیب بن جفري 

  - ع  - 
   . 55،  46،  45،  31 ، 26 ، 24 ، 23،  22، 21،  20،  19،  18: عروج 

  . 50: على أجقو 
  . 51: عمار عمورة 

  -ف  - 
  . 55: فراي دیافو دي هایدو 

  . 24،  11: فردیناند 
  . 13: فیانیلي 

  - ك  - 
  . 13،  11: الكاردینال خیمینیس 

  . 12: الكسندر السادس 
  . 17: كمال رایس 
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  - م  - 
  . 36: محمد عثمان باشا 

  . 62،  61: المزاري 
  . 61: مسلم بن عبد القادر 

  . 34: مصطفي باي 
  . 57: الملك لویس الرابع عشر 

  . 57: المللك لویس الثالث عشر 
  . 45،  44: مولود قاسم نایت بلقاسم 

  –ن  -                                                  
  . 49،  48،  47: ناصر الدین سعیدوني 

  . 23: نیقولا ایفانوف 
  - ه  -                                                       

  . 38: هتلر 
  . 63: هنري دالماس دي غرامون 

  - و  -                                                       
  . 60،  59: ولیام شالر 

  - ي  -                                                       
  . 5: تي یحیى الثاب
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  -أ  - 
  . 11: أراغون 

  . 41 ، 38 ، 33 ، 25،  17،  14،  12،  11،  10 ، 7،  6: سبانیا إ
  . 44 ، 38 ، 33: ألمانیا 

  . 8،  6: إمارة كوكو 
  . 26،  17،  11،  7،  6: الأندلس 

  - ب  - 
   . 45،  44،  23،  22،  21،  20،  15،  14،  10 ، 9،  8،  7: بجایة 

  - ت  - 
  . 53،  11،  10 ، 9 ، 6،  5: تلمسان 

  . 15،  6: تنس 
  . 57،  44 ، 35،  23 ، 21، 19 ، 12،  6: تونس 

  -ج  - 
  . 22،  19: جربة 

  . 35،  6: جرجرة 
 33،  31،  28،  27،  26،  25،  24،  23 ، 22،  15،  12،  11 ، 8 ، 6 :الجزائر 

 ،34  ،35 ، 36 ، 37  ،38  ،39  ،41  ،42 ، 43 ، 45  ،46  ،47  ،48  ،49  ،
51  ،52  ،53  ،55  ،56  ،57  ،58  ،59  ،60  ،61  ،63  ،64  ،65  ،66  ،67 
 ،68  ،69  ،70 .  

  . 25،  22،  21: جیجل 
  - د  - 

  . 15: دلس 
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  . 6،  5: الدولة الزیانیة 
  

  - س  - 
  . 44: السوید 

  . 68: سیدي بلعباس 
 - ش  - 

  . 15،  8: شرشال 
  . 6: الشلف 

  - ط  - 
  . 12: طرابلس 

  - ع  - 
  . 9: عنابة 

  . 61: عین تیموشنت 
  - غ  - 

  . 6: غردایة 
  . 45،  17،  12،  6: غرناطة 

  -ف  - 
  . 10: فاس 
  . 57 ، 51 ، 44 ، 37 :فرنسا 

  - ق  - 
  . 53 ، 20 ، 6: قسنطینة 

  . 17: نطینیة طالقس
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  . 11: قشتالة 
  - م  - 

  . 10: مازونة 
  . 30،  6: متیجة 

  . 25،  16،  13: الكبیر المرسى 
  . 50،  22،  16،  14،  11،  10،  9 ،  8 ، 7،  6،  5: المغرب الأوسط 

  - ه  - 
  . 33: هولندا 

  - و  - 
  . 40: وادي السوف 

   . 68،  61،  32 ، 25 ، 16،  15،  14،  13 ، 9 :وهران 
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